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سياسة

حل ليبي وفق 
الأقاليم أم حل 

الأقاليم؟

النتائج الاقتصادية 
والاجتماعية السلبية 

كرست التباعد

تعامُل المنظومة 
السياسية مع الاحتجاجات 

فيه هروب للأمام

ينتظر أن يعلن فائز 
السراج حكومة وحدة 

وطنية جديدة

للحديث تتمة...

تحمل الاحتجاجات التونسية المتواصلة دلالات عدة، لعل أبرزها ما يشير إلى القطيعة 
السياسي.  بالعمل  مشغولة  وأحزاب  اجتماعي  استقرار  عن  باحثين  مواطنين  بين 
وليس عزوف الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من المحتجين عن المشاركة بالعمل 

السياسي، إلا دلالة على هذه القطيعة

تونس ـ وليد التليلي

تــطــرح الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة في 
تــونــس أســئــلــة كــثــيــرة عــلــى الطبقة 
الـــســـيـــاســـيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنــهــا 
لـــيـــســـت جــــديــــدة وإنــــمــــا هــــي حـــــدث مـــتـــكـــرر، 
ــــن مــن  بـــالأســـلـــوب والـــعـــنـــف نــفــســيــهــمــا. وبـ
يها بشكل 

ّ
المــوجــة وتبن يــحــاول ركـــوب هـــذه 

مفضوح، ولا سيما من قبل بعض الأحــزاب 
فــي مــحــاولــة لتحقيق مــا عــجــزت عــنــه خــال 
الانــتــخــابــات، وبـــن نــاكــر لــهــا ومــعــتــبــر أنها 
مجرد حالة غضب ستختفي بسرعة، أو هي 
طرح 

ُ
احتجاجات مارقن أو قصّر مغرر بهم، ت

تـــســـاؤلات حـــول مـــا إذا كــانــت هــنــاك قطيعة 
ــــزاب، ولمـــاذا فشلت  فعلية بــن الــشــارع والأحـ
هذه الأخيرة في وضع خطاب سياسي يقنع 
الــشــارع الــتــونــســي؟ ولمـــاذا فشلت فــي تأطير 
هذا الشارع؟ كما تبرز تساؤلات حول ما إذا 
تماماً  هامشية  المحتجة  المــجــمــوعــات  كــانــت 
ــــن خــــارج  ــارج المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي ومـ ــ مــــن خــ
المــنــظــومــة الـــتـــي انــتــخــبــت الأحــــــــزاب، وحـــول 
ــا هــــي قـــدرتـــهـــا عــلــى  ــ مــــن تــمــثــل تـــحـــديـــداً ومـ
السياسي؟ وهل يمثل تعامل  المشهد  تغيير 
المنظومة السياسية، أحزاباً ومؤسسات، مع 
الاحــتــجــاجــات، نــوعــاً مــن الــهــروب إلــى الأمــام 
الأخطر، هل  السؤال  الــواقــع؟ ويبقى  ونكران 
يــشــكــل هـــذا الــتــعــامــل الــســيــاســي مــن نــاحــيــة، 
ــــرى،  ــاجـــات مــــن نـــاحـــيـــة أخـ ــتـــجـ وتــــطــــور الاحـ

تهديداً للتجربة الديمقراطية؟
»الكتلة الوطنية«  النائب والرئيس السابق لـ
»العربي  حاتم المليكي، أوضح في تصريح لـ
 »القطيعة بن الطبقة السياسية 

ّ
الجديد«، أن

ــزاب  ــ ــارع يــمــكــن تــفــســيــرهــا بـــكـــون الأحـ والــــشــ
المنطق  وفــق  تعمل  أحــزابــاً  ليست  التونسية 
الحديث، أي على تواصل مع المجتمع، إذ إنها 
تــتــعــامــل مــع المــواطــنــن كـــأصـــوات انتخابية 
فقط«، مضيفاً أنه »منذ العام 2011 الأحزاب 
تلجأ لــلــمــواطــنــن فــي الانــتــخــابــات، ولــكــن لا 

امتداد شعبياً لها«.
 »أغــلــب الأحـــزاب فــي تونس مبنية 

ّ
وتــابــع أن

على الإيديولوجيات القديمة التي تجاوزها 
في  متواصلة  الثمانينيات  صراعات  الزمن. 
 غياب البرامج الحقيقية، وحق المواطن في 

ّ
ظل

العمل والكرامة وفي الصحة والتربية، وبناء 
دولة حديثة تقوم على حياد الإدارة، وأغلب 
الأحــزاب الحالية تفكر في تموقعها وتحمل 
بالديمقراطية  لها  عــاقــة  لا  إيــديــولــوجــيــات 
فالقطيعة  »بالتالي،  وأضـــاف:  وبــالــشــبــاب«. 
اليوم  تستحق  وتــونــس  وواضــحــة،  هيكلية 

أن يـــكـــون لــديــهــا مـــشـــروع ســيــاســي حــديــث 
يستجيب لتطلعات المجتمع، وللعصر الذي 
ــروع يمثل  ــشــ تــنــتــمــي إلـــيـــه، وغـــيـــاب هــــذا المــ

تهديداً جدياً للباد«.
من جهته، رأى النائب عن حركة »النهضة« 
»الــعــربــي  مــحــمــد الـــقـــومـــانـــي، فـــي حـــديـــث لـــ
 »التباعد بن الطبقة السياسية 

ّ
الجديد«، أن

 الأولــى انشغلت بالكامل 
ّ
والشارع سببه أن

فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــن حـــريـــات 
وحــقــوق إنــســان وكــتــابــة الــدســتــور وضمان 
ــار الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهـــــي قـــضـــايـــا تــهــم  ــســ المــ
ــالــــدرجــــة الأولـــــى  الـــشـــعـــب، ولـــكـــن تـــخـــصّ بــ
وضحايا  السياسين  والفاعلن  الناشطن 
 »أغلب الفئات الشعبية 

ّ
الاستبداد«. وبنّ أن

كانت مهتمة بالقضايا الاجتماعية المتمثلة 
فـــي تــحــســن ظـــروفـــهـــا، والــــقــــدرة الــشــرائــيــة، 
فــتــأخــرت الــنــخــبــة عـــن الاهـــتـــمـــام بــالمــســائــل 
الاجــتــمــاعــيــة، وحــصــلــت الــفــجــوة بــن مسار 

سياسي ومسار اجتماعي واقتصادي«.
 »الأحـــــزاب قــبــل الــثــورة 

ّ
وتــابــع الــقــومــانــي أن

كــانــت مــحــاصــرة مــن قــبــل الــنــظــام، وبالتالي 
ــا أتــيــحــت لها  غــيــر قــريــبــة مـــن المــجــتــمــع، ولمــ
ــبـــروز والــتــنــظــيــم،  ــلـ ــفـــرصـــة بـــعـــد الــــثــــورة لـ الـ
واجهت انتقادات وشائعات كثيرة من قبيل 
أن الـــســـيـــاســـيـــن يــبــحــثــون عــــن مــصــالــحــهــم 
ــهــــوة«،  ــعـــب، فــتــعــمــقــت الــ ولا يـــخـــدمـــون الـــشـ
الــشــائــعــات مغلوطة  هـــذه  »أغــلــب   

ّ
أن معتبراً 

يــريــدون  الــثــورة  بــعــد  أغــلــب السياسين  لأن 
وأغلبهم  نظره،  من وجهة  كل  تونس  خدمة 
ــنـــون بـــهـــا«.  ــا يـــؤمـ ــايـ ــاعـــات وقـــضـ ــنـ لـــديـــهـــم قـ
السلبية،  »النتائج   

ّ
أن إلــى  القوماني  وأشــار 

التباعد،  كرست  والاجتماعية،  الاقتصادية 
ضعيفة  أصبحت  السياسين  حجج  وحتى 
لإقــنــاع الـــنـــاس، وكـــأن الـــثـــورة لــم تــضــف لهم 
ينشدونه«،  الــذي  الأفضل  تحقق  أو  الجديد 
 »الأولوية للطبقة الحاكمة كانت 

ّ
لافتاً إلى أن

تريد  الشعب  عامة  ولكن  والأمـــن،  الاستقرار 

 
ّ
نتائج سريعة وهذا لا يتحقق«. وأوضــح أن
الــثــورة  قــبــل  للتونسين  الحقيقي  »المــشــكــل 
ــراط فــي  ــ ــخـ ــ وبـــعـــدهـــا، هــــو الــــعــــزوف عــــن الانـ
الانــتــخــابــات وفـــي الأحــــــزاب، والمـــشـــاركـــة في 
بالنقد  يكتفي  فالمواطن  السياسية،  العملية 

السلبي الذي لا يؤدي لأي إضافة«.
 هناك »عمليات ممنهجة 

ّ
واعتبر القوماني أن

لترذيل العمل السياسي والحزبي، خصوصاً 
بــعــد فــــوز حـــركـــة الــنــهــضــة، فــالــبــعــض يــريــد 
ديــمــقــراطــيــة عــلــى المـــقـــاس، وتــغــيــيــر النتائج 

إضعاف  على  العمل  فيتم  بــأخــرى،  الفعلية 
 ســيــاســيــن 

ّ
أن ــزبــــي، والأغـــــــــرب  الــــحــ الـــعـــمـــل 

جـــمـــهـــوريـــة ووزراء  رئــــيــــس  مــــن  بــأنــفــســهــم 
منظومة  مــن  وكــأنــهــم  السياسين  ينتقدون 

خارج المسار السياسي«.
أما المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي، 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن فــــرأى فـــي تــصــريــح لـــ
»تعامل المنظومة السياسية مع الاحتجاجات 
فيه هروب للأمام، إذ تبدو الطبقة السياسية 
ــا غــيــر  ــهــ ــأنــ ــبـــالـــيـــة بـــمـــا يـــحـــصـــل، وكــ غـــيـــر مـ
مــعــنــيــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي عــلــيــهــا ألا تكتفي 
وتتحاور  الــشــارع  إلــى  تنزل  وأن  بالبيانات 
 تــونــس »تعتمد 

ّ
ــنـــاس«. ولــفــت إلـــى أن مــع الـ

النظام البرلماني، وبالتالي النواب هم الذين 
يمثلون الشارع، ولكن ما يحصل دليل على 
مشيراً   ،»2011 منذ  السياسية  النخبة  فشل 
 »التحركات هي تعبيرات أو إضرابات، 

ّ
إلى أن

ولكن من شأنها زعزعة الاستقرار، خصوصاً 
أن لهجتها شديدة، وخطاباتها حادة تجاه 
معالجة  عن  التي عجزت  السياسية  النخبة 
المشاكل وحتى معالجة مشاكلها، وبالتالي 

لا يمكن التعويل عليها في ضبط الشارع«.
 »الشعب 

ّ
 المشكلة هي أن

ّ
وأضاف الحناشي أن

ــزاب الــتــي تــبــدو عــاجــزة،  ــ فــقــد الــثــقــة فــي الأحـ

الانتخابية  والتي كانت برامجها ووعودها 
ذات سقف عالٍ، لكنها لم تحقق منها شيئاً، 
فــهــي تـــوهـــم الـــنـــاس بـــالـــبـــرامـــج، ولـــكـــن على 
الــرغــم مــن مـــرور الــعــديــد مــن الــحــكــومــات، لم 
 »هـــذا لا يعني عدم 

ّ
يتحقق شـــيء«. وقـــال إن

وجود صعوبات، ولكنه لا يعني في المقابل 
عدم معالجة المشاكل والتعاطي مع الواقع«. 

 التحركات 
ّ
وأوضح المحلل السياسي نفسه أن

الحالية »غير مؤطرة، ولا تقودها منظمات 
ــزاب، مــا يكشف عــن خطر حقيقي، إذ  ولا أحـ
قــد تــحــرق الأخــضــر والــيــابــس وتــهــدد المسار 
الانتقالي لأنها ضدّ المنظومة ككل«، مضيفاً 
 الــفــئــات المــحــتــجــة »تــتــشــكــل بــأغــلــبــهــا من 

ّ
أن

أطفال وشباب في الـــ20 من العمر، وبالتالي 

ــات اجــتــمــاعــيــة  ــمــ ــراكــ ــــم يـــحـــمـــلـــون عــــــبء تــ هـ
لعائاتهم وآبائهم الذين يواجهون الظروف 
المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة والـــبـــطـــالـــة والــهــشــاشــة 
الـــجـــغـــرافـــي  الــــتــــوزيــــع   

ّ
أن وأكــــــــد  ــر«.  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ والـ

 الأحياء في أغلبها 
ّ
لاحتجاجات »يكشف أن

فــقــيــرة ومــهــمــشــة، وربـــمـــا ضــاعــفــت جــائــحــة 
كورونا من أعباء هذه الطبقات«.

من جهته، قال المختص في علم الاجتماع رضا 
»العربي الجديد«،  عبد المــولاه، في تصريح لـ
الأرضــــيــــة  تـــجـــد  »عـــــــــادة  الاحــــتــــجــــاجــــات   

ّ
إن

ــنـــاطـــق الـــفـــقـــيـــرة والمــهــمــشــة  المـــنـــاســـبـــة فــــي المـ
الاحتجاجات  تقود  التي  والفئات  والمقصية، 
اليوم خرجت من هذه المناطق، وهو ما يبنّ 
 هناك مشكات اجتماعية حقيقية ووضعاً 

ّ
أن

 
ّ
مــقــلــقــاً«. لــكــنــه فــي الــوقــت نــفــســه لــفــت إلـــى أن
»الــتــحــركــات ليلية، والــفــئــات الــتــي تــقــوم بها 
لم تعلن عن نفسها وعن مطالبها، وكان من 
 الــحــريــات 

ّ
المــمــكــن أن تــتــحــرك عــانــيــة فــي ظـــل

إليها وبلورة  الإنصات  المتاحة ولكي يسهل 
مطالبها في قالب منظم، كي يتمكن الساسة 
 وفــي 

ً
مـــن مــعــالــجــتــهــا، ولــكــنــهــا تــتــحــرك لـــيـــا

التوقيت نفسه، ما يطرح نقاط استفهام عدة 
تخرب،  إجرامية  فئات  هناك   

ّ
أن كما  حولها. 

ــا يـــبـــدو مــــن خـــــال عــمــلــيــات الـــحـــرق  وهـــــو مــ
والإضرار بالممتلكات، وبالتالي لا تبرير لمثل 
 »المعالجة الأمنية 

ّ
هذه الأعمال«. ولفت إلى أن

فــهــذا دور  الــبــطــالــة،  أن تحل مشكلة  لا يمكن 
السياسي والطبقة الحاكمة«.

ــام لا تــكــذب، فــالــشــبــاب الغاضب  ــ ولــكــن الأرقـ
أثبت أنه في قطيعة مع منظومة الانتخابات 
منذ سنوات، أي مع منظومة الأحزاب والآلية 
الديمقراطية التي تقود إلى الحكم، وتساهم 
فـــي صــنــع الـــقـــرار الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، 
ــو بـــالـــتـــالـــي مـــغـــيّـــب عــــن صـــنـــاعـــة الـــقـــرار  ــ وهـ
الوقت  فــي  والــجــهــوي، وغير خاضع  المحلي 
وتؤشر  والــرســمــي.  الحزبي  للخطاب  نفسه 
العام التي سادت  الأرقــام إلى حالة العزوف 
الانتخابات المحلية التي جرت في مايو/ أيار 
العامة 30  إذ لم تتعد نسبة المشاركة   ،2018
الشباب  لم تتجاوز مشاركة  فيما  المائة،  في 
ممن تراوح أعمارهم بن 18 و35 عاماً نسبة 
5 فــي المــائــة. وفـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة التي 
جرت عام 2014، بلغت نسبة المشاركة 65 في 
 14 بلغت  الشباب   نسبة مشاركة 

ّ
لكن المائة، 

في المائة فقط.
العليا المستقلة لانتخابات،  الهيئة  وذكــرت 
ــي لـــانـــتـــخـــابـــات  ــانــ ــثــ بــــخــــصــــوص الــــــــــدور الــ
الــذي  الشباب  نسبة  أن   ،2019 فــي  الرئاسية 
التي  الفئة  مــن  التصويت  عملية  فــي  شـــارك 
تبلغ أقل من 25 سنة، لم تتجاوز 11.6 بالمائة، 
ــدّر عدد الناخبن في الفئة 

ُ
في الوقت الذي ق

العمرية نفسها بـ440538 ناخباً.
وأظـــهـــر المـــســـح الــوطــنــي حــــول الــشــبــاب لــعــام 
2018/ 2019، والذي أجراه »المرصد التونسي 
 نــســبــة مـــشـــاركـــة الـــشـــبـــاب في 

ّ
لـــلـــشـــبـــاب«، أن

بلغت  المــدنــي  المجتمع  ومنظمات  الجمعيات 
فــقــط 6.4 بــالمــائــة. كــمــا أظــهــر المــســح أن 11.5 
ــم  بــالمــائــة فــقــط مــن الــشــبــاب المستطلعة آراؤهـ
يهتمون بالشأن السياسي، بينما 88 بالمائة 
بــالمــرة. وحــول  غــيــر مهتمن  أو  غــيــر مهتمن 
السياسية،  الأحـــزاب  بــرامــج  فــي  الشباب  رأي 
عــبّــرت نسبة عالية منهم، شملت 3 مــن كــل 4 
مستجوبن، عن عدم رضاها أو عدم رضاها 
الكلي على هذه البرامج، فيما عبّرت نسبة 3.5 
بالمائة فقط عن موقف إيجابي تجاه الأحزاب. 
فما الـــذي لا تفهمه الأحــــزاب فــي هــذه الأرقـــام 
ودلالاتها؟ وكيف يمكن أن تؤثر أو تؤطر هذه 

؟
ً
المجموعات الكبيرة التي لا تؤمن بها أصا

أسامة علي

عاد الغضب مجدداً رفضاً لمبدأ 
الحل الليبي على أساس الأقاليم، 

ر عنه سياسياً، وبخجل،  والذي يُعبَّ
بمسمى المحاصصة بشرط الكفاءة، 

الذي تسير وفقه مسارات الحوار 
في كل الاتجاهات، بعد أن أعلنت 
البعثة الأممية عن اتفاق أعضاء 

ملتقى الحوار السياسي على آلية 
لاختيار السلطة الجديدة وفق 

مجمعات انتخابية في أقاليم ليبيا 
الثلاثة، تلاه بساعات بيان للجنة 

الدستورية توصي فيه بالاستفتاء 
على الدستور وفق ذات التقسيم 

الإقليمي.
خدمت 

ُ
على استحياء وخجل، است

طيلة الفترات الماضية صيغ مموّهة 
لا تريد الإفصاح والاعتراف بأن 

الحل لن يعقد إلا بالرجوع إلى 
أصل ذلك التقسيم العشائري 

القبلي، شرق وغرب وجنوب، مثل 
»المحاصصة بشرط الكفاءة«، 
و»المجمعات الانتخابية«. لكن 

الحقيقة المرة، التي يحاول 
الغاضبون إنكارها هي كذبة 

»النخب« المزيفة. فليس سراً أن 
الكوادر السياسية في الإدارات 

العليا ومراكز السلطة هي مخرجات 
لثقافة تمثل الرابط الوحيد بين 

أجزاء )أقاليم( البلاد، وهي الأساس 
في حالة تكرر الفشل والسقوط 

والدوران في حلقة مفرغة.
في ليبيا لا يمكن فهم تركيبة 

»السياسية«،  النخب، التي توصف بـ
إلا بدراسة عميقة لمكونات وآليات 

صنع القرار طيلة أعوام تكوّنها 
ما قبل 1951. فالنخب التي كوّنت 
الأحزاب وطالبت بالاستقلال، ومن 
لت عضويات مجلس النواب 

ّ
ثم شك

والحكومات كلها، من دون استثناء، 
تشكلت على أساس عشائري. 
ولضمان حصصها، كما يؤكد 

مؤرخو تلك الفترة، رفضوا إنشاء 
عقد اجتماعي يضمن التعايش 
المشترك كأرضية صلبة ينشأ 

عليها دستور البلاد. حتى العسكر، 
على الرغم من الحروب الضروس 

التي قادها خليفة حفتر طيلة ست 
سنوات، فشلوا في حكم البلاد، 

وأرغموا في كثير من الأوقات على 
الرضوخ لسلطة العشيرة واللجوء 

لها وبناء تحالفات معها، لينسحب 
التقسيم المناطقي على كل الهياكل 

السياسية.
كانت سنوات الأزمة العشر الماضية 

كاشفة لتأثير التفاعلات القبلية 
والعشائرية في تكوين ما يوصف 

»النخب السياسية«، ولا تزال  بـ
تفرض نفسها في عملية توليد تلك 

النخب. ولم يعد بالإمكان الإنكار 
أن الحل في أساسه عشائري 

ومناطقي، وأنه لا يزال يتخذ من 
مسمى الأقاليم الثلاثة ستاراً له. 
لكن الخطر المقبل يتعلق بقدرة 
هذه »النخب« في الحفاظ على 

رباط العشيرة في تفاعلات التاريخ 
الماضي كضامن لاستمرار وحدة 

البلاد. وبطريقة أخرى يمكننا 
صوغ السؤال: هل الحل على أساس 

الأقاليم، أم الهدف حل الأقاليم، 
وتفكيكها تمهيداً للتقسيم؟

القانون الانتخابي بالجزائر: حلفاء السلطة خائفونتوافقات ليبية لتنفيذ مسارات الحل

قضية

طرابلس ـ العربي الجديد

دفعة واحــدة، تقدّمت مختلف مسارات الحل 
للأزمة الليبية إلى الأمام. فبعد توافق ملتقى 
السلطة  اختيار  آلية  على  السياسي  الحوار 
السياسية الجديدة التي ستتحمل مسؤولية 
الاتفاق  تم  انتقالية،  فترة  الباد خال  إدارة 
ــراء الاســتــفــتــاء عــلــى مــشــروع  ــ كــذلــك عــلــى إجـ
ــن الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة  ــقــــدم مــ الـــدســـتـــور المــ
لصياغة الدستور في ليبيا، في الوقت الذي 
تعقد فيه جولة جديدة من الحوار بن وفدي 
بــرلمــان طــبــرق والمجلس الأعــلــى لــلــدولــة، يوم 
غد الجمعة، بمدينة بوزنيقة المغربية، لبحث 

ملف اختيار المناصب السيادية. 
وخــــال الــســاعــات المــاضــيــة أعــلــنــت ســفــارات 
وألمانيا  وإيطاليا  وفرنسا  المتحدة  الولايات 
وهــولــنــدا وكــنــدا وبــعــثــة الاتــحــاد الأوروبــــي، 
فـــي بـــيـــانـــات مــنــفــصــلــة، تــرحــيــبــهــا بــمــوافــقــة 
اختيار  آلــيــة  على  السياسي  الــحــوار  ملتقى 
السلطة التنفيذية الجديدة، لكونها الأرضية 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة انــتــقــالــيــة مـــوحـــدة تعمل 
عــلــى إعــــــداد الـــبـــاد لــانــتــخــابــات الــوطــنــيــة 
وقالت  الحالي.  العام  نهاية  إجــراؤهــا  المقرر 
 بــاريــس »تــرحــب« 

ّ
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، إن

بــإقــرار هــذه الآلــيــة وتــجــدّد »دعمها لتشكيل 
سلطة تنفيذية انتقالية«.

الدستورية،  اللجنة  أعلنت  ذلــك،  في غضون 
ــنــــواب  ــــن مـــجـــلـــس الــ ــــن مـــمـــثـــلـــن عـ ــفــــة مـ المــــؤلــ
»الإجماع«،  والمجلس الأعلى للدولة، الموافقة بـ
على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور 
المــــقــــدم مــــن الـــهـــيـــئـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة لــصــيــاغــة 
ــار نـــصّ الاتـــفـــاق،  ــ ــام 2018. وأشـ الــدســتــور عـ
المــعــلــن مـــن قــبــل الــلــجــنــة، لــيــل أول مـــن أمــس 
مدينة  فــي  اجتماعها  انــتــهــاء  بعد  الــثــاثــاء، 
 إجماع اللجنة جاء 

ّ
الغردقة المصرية، إلى أن

»مواكبة التطورات الإيجابية التي تشهدها  لـ

الجزائر ـ عثمان لحياني

الجديد  الانتخابي  القانون  مسودة  صدمت 
الــــذي وزعــتــه الــرئــاســة الــجــزائــريــة، الــثــاثــاء 
الماضي، عدداً كبيراً من الأحــزاب السياسية، 
إبقائه  »الإقــصــائــي«، بسبب  بـــ الــتــي وصفته 
عــلــى بـــنـــود تـــحـــول دون الـــســـمـــاح لـــلأحـــزاب 
الجديدة، وتلك التي حصلت على أقل من 4 
في المائة في آخر انتخابات نيابية، بالمشاركة 
مباشرة في الانتخابات المقبلة. كما أنه يضع 
شـــرط جــمــع الــتــواقــيــع مـــن الــنــاخــبــن لقبول 
قوائمها. وأعلنت أحزاب سياسية عدة حالة 
استنفار بن قياداتها، وبدأت عملية تنسيق 
مشترك لإسقاط مواد من القانون الانتخابي 

الجديد قبل صدور نسخته النهائية.
وقــــال رئــيــس حــــزب »الــتــجــديــد والــتــنــمــيــة« 
»العربي الجديد«، إن »إبقاء  أسير طيبي، لـ
شكل  الانتخابية  للعتبة  الــقــانــون  مــســودة 
صـــدمـــة كــبــيــرة لـــنـــا. كــنــا نــتــوقــع أن تــأخــذ 
ــقـــانـــون، بعن  الــســلــطــة، ولــجــنــة صــيــاغــة الـ
الاعــتــبــار المــتــغــيــرات الــســيــاســيــة فــي العهد 
في  بالانتخابات  التاعب  وكيفية  الجديد، 
الــســابــق، مــا يعني أن الــنــســب الــتــي حصل 
عليها كل حــزب في آخــر انتخابات محلية 
ونيابية في 2017 ليست حقيقية، ولا تعبر 
عن الحجم الحقيقي لكل حزب. وبالتالي لا 
قيم على 

ُ
يمكن أن تــكــون قــاعــدة أســاســيــة ت

العتبة«.  عليها  وتبنى  الأحــــزاب،  أساسها 
وأكــد طيبي أن »الأحــزاب المعنية بالإقصاء 
في  اجتماع  عقد  وتعتزم  اتــصــالات  تجري 
أقــــرب وقــــت، لــتــتــوصــل إلـــى مــوقــف مشترك 
يـــطـــالـــب لــجــنــة الـــصـــيـــاغـــة بـــإلـــغـــاء الــعــتــبــة. 
ونـــوجـــه رســـالـــة إلــــى الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد 
بفتح  تــعــهــداتــه  مــســؤولــيــة  لتحميله  تــبــون 
الــســاحــة الــســيــاســيــة لــلــجــمــيــع والــقــطــع مع 
ممارسات العهد السابق«. وأشار إلى أن كل 

آلية  على  السياسي  الــحــوار  ملتقى  مــوافــقــة 
اخــتــيــار الــســلــطــة الــجــديــدة، والــثــانــي رافــض 
ــانــــب قــــــوى مــســلــحــة  ــــن جــ لــــاتــــفــــاق، وهــــــو مـ
حماية  »قـــوة  مسمى  تحت  تعمل  بطرابلس 
طـــرابـــلـــس«، والـــتـــي لـــم تــقــبــل »أي مــخــرجــات 
»المــــنــــقــــوص«،  ــــوار« الــــــــذي وصــــفــــتــــه بـــــ ــــحـ ــلـ ــ لـ
وطالبت الأمن العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريس، بالتدخل لوقف »انحراف« البعثة 

التي اتهمتها بتجاوزات عدة.
وموقف القوى المسلحة بطرابلس على صلة 
العاصمة  يــدور في كواليس  الــذي  بالصراع 
مــنــذ مـــدة، بــن أبـــرز أقــطــابــهــا، الــذيــن شكلوا 
خــريــطــة جـــديـــدة لــلــصــراع بــعــيــداً عـــن صـــراع 
الميدان العسكري، ببناء تحالفات في الخفاء 
ــدة يــعــمــل  ــديــ تــســتــبــق خـــريـــطـــة ســيــاســيــة جــ
الدولي على رسمها، بحسب قراءة  المجتمع 
الشأن  فــي  الليبية  الباحثة  الــفــاخــري،  مـــروة 
الــســيــاســي. وفــيــمــا يــنــتــظــر أن يــعــلــن رئــيــس 
ــــراج، حــكــومــة  ــــسـ ــاســـي فـــائـــز الـ ــرئـ المـــجـــلـــس الـ
ــدة، تـــوافـــق عــلــى تعين  ــديـ وحــــدة وطــنــيــة جـ
ــبــــاد، عبر  ــا مـــع مــعــســكــر شـــرقـــي الــ ــراكـــزهـ مـ
اتصالات غير مباشرة، وفق معلومات أدلت 
»العربي  بها مصادر حكومية من طرابلس لـ
ــري، أن خـــيـــارات  ــاخــ ــفــ ــد«، تــعــتــقــد الــ ــديــ ــجــ الــ
الـــســـراج بـــدت قــلــيــلــة، مــشــيــرة فــي حــديــث مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن اتـــصـــالاتـــه غير 
وبناء  حفتر  خليفة  المتقاعد  باللواء  المعلنة 
تــحــالــفــات مـــع مــجــامــيــع طــرابــلــس المــســلــحــة، 
وآخرها إعانه إنشاء »جهاز دعم الاستقرار« 
بصاحيات واسعة وبرئاسة عدد من أمراء 
المجموعات المسلحة في طرابلس، تشير إلى 
خـــطـــوات مــتــخــبــطــة لا تــنــاســق فــيــهــا لــفــرض 

نفسه وحلفائه كأمر واقع.
الــتــي حــددهــا ملتقى الــحــوار  وتقضي الآلــيــة 
السياسي باختيار كل مجمع انتخابي من كل 
إقليم من أقاليم ليبيا الثاثة )برقة وطرابلس 

الــعــتــبــة الانــتــخــابــيــة، فــعــلــى الأقـــــل يــجــب أن 
يـــبـــدأ تــطــبــيــقــهــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي تلي 
الانتخابات المحلية والنيابية المقبلة، لتكون 
الأخــــيــــرة، بــحــكــم ظــــروف إجـــرائـــهـــا وإشــــراف 
هيئة مستقلة عليها، قاعدة لحساب العتبة.

وعـــبّـــر حـــزب »جــيــل جـــديـــد«، وهـــو أحـــد أبـــرز 
ــم الــتــوجــهــات  ــذي يـــدعـ ــ أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة الــ
الــســيــاســيــة لــتــبــون، عـــن رفــضــه الـــتـــام لإبــقــاء 
الحزب  القيادي في  العتبة الانتخابية. وقال 
»العربي الجديد«: »صحيح  حبيب براهمية، لـ
أن القانون الجديد يُحقق الكثير من مطالب 
قــوى المعارضة، لكن أهــم مطالب الحزب كان 
إلغاء العتبة الانتخابية. نحن طالبنا بوضع 
أحكام انتقالية، ما يعني تأجيل تطبيقها إلى 
تكون  لا  المقبلة، بحيث  الانــتــخــابــات  بعد  مــا 
السابقة«.  الانــتــخــابــات  هــي  العتبة  مرجعية 
الــعــتــبــة هــو اســتــفــزاز  وأشــــار إلـــى أن »إدراج 
سياسي ومحاولة لغلق العملية الانتخابية. 
ليس هناك تفسير آخــر لهذا غير الرغبة في 
دعم الأحزاب السابقة المهيمنة على المجالس 

الساحة الليبية في الوقت الحالي، وذلك من 
خــال الاتــفــاق على الاســتــحــقــاق الــدســتــوري 

لإجراء الانتخابات«.
توازياً مع ذلك، يحتضن المغرب جلسة حوار 
ــن مــجــلــس  ــدة تـــضـــم مــمــثــلــن عــ ــديــ لــيــبــيــة جــ
النواب والمجلس الأعلى للدولة، غداً الجمعة 
ــفِــــق عــلــيــه ســابــقــاً بــشــأن  ــ

ُّ
»اســـتـــكـــمـــال مـــا ات لــــ

المــنــاصــب الــســيــاديــة«، وفـــق بــيــان للمجلس 
الأعلى للدولة ليل الثاثاء.

في الأثــنــاء، لم يصدر عن الــداخــل الليبي أي 
مواقف بشأن ما توصلت إليه لجان الحوار 
الليبي حتى مساء أمس، باستثناء موقفن 
مــتــبــايــنــن، أولــهــمــا مــرحــب وهـــو مـــن جــانــب 
ــة، الـــــذي أثـــنـــى على  ــلـــدولـ المــجــلــس الأعـــلـــى لـ

للتاعب  تعرضت  والــتــي  الفتية،  الأحــــزاب 
بــحــقــوقــهــا الــســيــاســيــة فـــي الــعــهــد الــســابــق، 

متوافقة على هذا الأمر.
ويــقــصــد بــالــعــتــبــة لــقــبــول قـــوائـــم المــرشــحــن 
فـــي انــتــخــابــات الــبــرلمــان والمــجــالــس الــبــلــديــة 
والمجالس الولائية، اشتراط أن تتم تزكيتها 
مـــن حـــزب ســيــاســي يــكــون قـــد فـــاز بمجموع 
ــة فـــي المـــائـــة فـــي آخــر  ــعــ أصــــــوات تـــفـــوق الأربــ
انتخابات سابقة، أو أن يكون حائزاً على 10 
الــبــرلمــان.  أو  المحلية  المــجــالــس  فــي  منتخبن 
لــم تحصل على  التي  الأحـــزاب  ويتعن على 
أي مــــن ذلـــــك والأحــــــــــزاب الــــجــــديــــدة وقـــوائـــم 
المــســتــقــلــن، جـــمـــع الـــتـــواقـــيـــع مــــن الــنــاخــبــن 
بــمــعــدل 50 تــوقــيــعــاً مُــصــدقــاً عــلــيــهــا عـــن كل 
المــطــروحــة للمنافسة في  المــقــاعــد  مــقــعــد مــن 
الــــدائــــرة الانــتــخــابــيــة فـــي الـــبـــلـــديـــات، و250 
الدائرة لانتخابات  توقيعاً عن كل مقعد في 
الــبــرلمــان، و200 توقيع عــن كــل مقعد فــي كل 
منطقة بالنسبة للجالية في الخارج. وبرأي 
طــيــبــي، فــإنــه إذا كـــان مــن الـــضـــروري تطبيق 

»توافق  وفزان( مرشحه للمجلس الرئاسي بـ
لا تقل نسبته عن 70 في المائة«. 

مــة  وتـــبـــدو نــســبــة 70 فـــي المـــائـــة أكـــثـــر مــاء
لــشــخــصــيــات تــحــركــت بــاتــجــاه بــنــاء قــاعــدة 
شــعــبــيــة مـــن خـــال إطــــاق مــشــاريــع تــامــس 
أزمة المواطن، من بينها نائب رئيس المجلس 
الــــرئــــاســــي أحـــمـــد مــعــيــتــيــق، الــــــذي يــســتــنــد 
ــتــــصــــاديــــة. وفـــي  ــى مــــقــــاربــــة اقــ ــ مــــشــــروعــــه إلــ
فتحي  الداخلية  وزيــر  يسير  الآخــر  الجانب 
باشاغا في الاتجاه الأمني، ويحاول إطاق 
»غرفة أمنية مشتركة« حشد لإنشائها دعما 
إقــلــيــمــيــا، وتــجــمــع الــقــوى المــســلــحــة المنظمة 
في مشروع أمني واسع بعيداً عن المؤسسة 
الــعــســكــريــة المــخــتــلــف حـــولـــهـــا. فـــي المــقــابــل، 
بـــرزت أســمــاء عــدة فــي معسكر شــرق ليبيا. 
فــبــالإضــافــة إلـــى رئــيــس مجلس الــنــواب في 
اسم  السطح  طبرق عقيلة صالح، طفا على 
الشريف الوافي عضو المؤتمر الوطني العام 
الحالي  الــعــدل  وزيــر  لملوم  السابق، ومحمد 
بحكومة الوفاق. لكن عقيلة الأطرش، الناشط 
السياسي من بنغازي، يعتقد أن المشهد في 
يــزال ضبابياً بدرجة كبيرة،  الباد لا  شــرق 
الخفي بن  الــصــراع  استمرار  خصوصاً مع 

عقيلة صالح وحفتر.
وبينما تتفق آراء الفاخري والأطــرش على 
ــوافـــق عــلــى  ــتـ ــــى الـ أن الـــطـــريـــق لـــلـــوصـــول إلـ
شخصيات محددة لشغل مناصب السلطة 
، بسبب معطيات 

ً
ــزال طــويــا يـ الــجــديــدة لا 

الـــواقـــع، يعتقد أســتــاذ الــعــاقــات الــدولــيــة، 
تــزال  لا  الأممية  البعثة  أن  المزيني،  يوسف 
تمتلك القدرة على تجاوز تعقيدات المشهد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  الــحــالــي، مــضــيــفــاً لـــ
إعان جلسة جديدة لممثلي مجلس النواب 
والأعلى للدولة في المغرب في هذا التوقيت، 
جــــاءت لــلــدفــع بــعــجــلــة الــحــل بــشــكــل ســريــع 

نحو التنفيذ.

أحــزاب  خمسة  هناك  لأن  الحالية،  التمثيلية 
قانون  من  الحالي  الوقت  في  فقط مستفيدة 
الانـــتـــخـــابـــات، أربـــعـــة مــنــهــا أحــــــزاب الــســلــطــة 
الوطني  والتجمع  الوطني  التحرير  )جبهة 
والحركة  الــجــزائــر  أمــل  وتجمع  الديمقراطي 
الشعبية(، وحزب واحد خارج ذلك، هو حركة 
ــــاف أن »جـــيـــل جــديــد  مــجــتــمــع الـــســـلـــم«. وأضــ
يــدعــم الــتــقــاء الأحــــزاب لتنسيق المــواقــف ضد 
بعض بنود هذا القانون، وللمطالبة بتغيير 
لمنع  والانتخابية،  السياسية  اللعبة  قوانن 

تكرار المشهد السابق نفسه«.
وأعــرب رئيس حزب »النضال الوطني« عبد 
الله حداد عن اعتقاده بأن الإبقاء على العتبة 
لــه غــرض سياسي واحـــد، هــو رغبة السلطة 
بــالاســتــمــرار فــي غــلــق المــنــافــســة الانــتــخــابــيــة 
كانت  الــتــي  نفسها  السياسية  الأحــــزاب  بــن 
الباد  فــي  السياسية  الــســاحــة  على  تسيطر 
فــي المــرحــلــة الــســابــقــة، ووضـــع عــوائــق تمنع 
ظـــهـــور قــــوى ســيــاســيــة جـــديـــدة تــتــوافــق مع 
قبل  مــن  عنه  المعبر  السياسي  التغيير  روح 
»العربي  الحراك الشعبي. وأشار، في حديث لـ
إلــى أن »إبــقــاء العتبة إخــال كبير  الجديد«، 
بتكافؤ الفرص، وعائق يكبح جماح الأحزاب 
الــفــتــيــة والـــجـــديـــدة والمــســتــقــلــن، ويـــحـــد من 
مشاركتهم في الانتخابات. وهذا يعني أننا 
ســنــشــهــد فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة مــجــالــس 
الحالية  بالتشكيلة  تقريباً  وبــرلمــان  محلية 

نفسها من القوى السياسية«.
الـــقـــراءات السياسية إلـــى أن  وتــذهــب بــعــض 
أن  يمكن  الحالي  بشكله  الانتخابي  القانون 
ــان مـــن قــبــل السلطة  يــوصــف بــأنــه انـــقـــاب ثـ
ــلـــى حـــلـــفـــائـــهـــا مــن  ــدة عـ ــديــ ــجــ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
ــتـــي دعــمــت  الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة الـــفـــتـــيـــة، الـ
تبون في ترشحه وخال الاستفتاء الشعبي 
أي فرصة  الطريق على  الأخــيــر، كونه يقطع 

لها للمنافسة الانتخابية.

هيكل  التونسي،  البرلمان  في  الديمقراطية«  »الكتلة  عن  النائب  أعلن 
وحركة  الديمقراطي  التيار  )تضم  الكتلة  أن  الأربعاء،  أمس  المكي، 
من  المقترحة  الجديدة  الوزارية  التعديلات  لصالح  تصوّت  لن  الشعب( 
للصحافيين  المشيشي. وأضاف في تصريحات  الحكومة هشام  رئيس 
يقوم  لخيارات  مُنفّذ  مجرد  »المشيشي  البرلمان:  جلسة  هامش  على 
بها حزامه السياسي )في إشارة إلى كتل النهضة وقلب تونس وائتلاف 

الكرامة( وبعض اللوبيات الاقتصادية المتنفذة في البلاد«.

»الكتلة الديمقراطية« ضد التعديلات

حذّر وزير الدفاع 
التونسي، إبراهيم 

البرتاجي، من »توفر 
معلومات عن عمل 
عناصر إرهابية على 

استغلال عمليات 
الشغب والنهب الليلية 
لضرب مقومات الأمن 
واستقرار البلاد«، وذلك 

خلال جلسة عُقدت 
في البرلمان، وخُصصت 

لمساءلة الحكومة 
حول الوضع الأمني 
والاحتجاجات. وأكد 
البرتاجي في كلمته 
أنّ الوحدات الأمنية 

»ضبطت عناصر تكفيرية 
ومتطرفة ضمن العناصر 

المشاغبة أخيراً، كما 
تم حجز أسلحة بيضاء 

وقوارير مولوتوف 
حارقة«.

تحذير من 
»الإرهابيين«

من الاحتجاجات في 
العاصمة تونس ليل الثلاثاء 

)ناصر طلال/الأناضول(

تقرير متابعة

)Getty/تطالب الأحزاب بألا تكون مرجعية العتبة الانتخابات السابقة )بلال بن سالم
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  شرق
      غرب

جيش الاحتلال يستعد 
لمناورات ضخمة

ذكـــــر مـــوقـــع صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــس الأربـــــعـــــاء، أن 
جـــيـــش الاحــــتــــال يــســتــعــد لإجـــــراء 
تدريب ضخم خال الصيف المقبل 
أكثر من جبهة.  يحاكي حرباً على 
وتـــوقـــع أن يــســتــمــر هــــذا الــتــدريــب 
ــل، وهــــو يــحــاكــي حــربــاً  ــامـ لــشــهــر كـ
ــثــــل غـــــــزة وحـــتـــى  ــبــــهــــات مــ ــلــــى جــ عــ
الجبهة الشمالية. ونقل عن مصادر 
ــا إن  ــهــ ــولــ ــيــــش الاحــــــتــــــال قــ فـــــي جــ
الهدف الرئيسي هو تدريب القوات، 
لكن أيضاً توجيه رسالة إلى »حزب 
الله« في الشمال، وللسورين شرقاً 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال إيـــــران. وبحسب 
ــراء الــتــدريــب  ــ المـــوقـــع، فــقــد تــقــرر إجـ
ــن فـــرضـــيـــة اســـتـــكـــمـــال  ــ ــا مـ ــطــــاقــ انــ

التلقيح ضد جائحة كورونا.
)العربي الجديد(

ليبيا: مقبرة جماعية 
جديدة في ترهونة

ــنـــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــبــحــث  ــلـ أعـ
التابعة  المفقودين،  على  والتعرف 
ــاق الــلــيــبــيــة، أمــس  ــوفــ لــحــكــومــة الــ
جماعية  مقبرة  اكتشاف  الأربعاء، 
ــة.  ــ ــــونـ ــــرهـ ــة تـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــدة فـــــــي مـ ــديـــــ جـــــ
وأشـــارت الهيئة، في بيان، إلــى أن 
فــرقــهــا شــرعــت فــي أعــمــال انتشال 
ــات الــجــثــث، مـــن دون تــوضــيــح  ــ رفـ

عددها.
)العربي الجديد(

 
الجزائر: قائد جديد 
للمخابرات الخارجية

أقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــــجـــــزائـــــري عــبــد 
ــبــــون )الـــــــصـــــــورة( قـــائـــد  المـــجـــيـــد تــ
جهاز المخابرات الخارجية يوسف 
بوزيت، بعد سبعة أشهر فقط من 
ــنّ نـــور الـــديـــن مــقــري  تــعــيــيــنــه، وعــ
تغييرات  سلسلة  ضمن  لــه،  خلفاً 
ــع قــائــد  ــدة بـــاشـــرهـــا تـــبـــون مـ ــديـ جـ
الجيش الفريق السعيد شنقريحة 
فـــي عـــدد مـــن المــنــاصــب الــعــلــيــا في 
الجيش والأجهزة الأمنية. ويذهب 
بعض التحاليل السياسية إلى أن 
قرار إقالة بوزيت له عاقة بإخفاق 
الجهاز في إدارة وجمع معلومات 
اســـتـــبـــاقـــيـــة حـــــول قـــضـــايـــا تــخــص 
ــات الــــجــــزائــــر فـــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــاقـــ عـــ
فــي مالي وقضية  الانــقــاب  بينها 

الصحراء وليبيا وغيرها. 
)العربي الجديد(

مصر تستأنف العلاقات 
الدبلوماسية مع قطر

المصرية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
في بيان أمس الأربعاء، أن القاهرة 
والـــدوحـــة اتــفــقــتــا عــلــى اســتــئــنــاف 
بينهما.  الــدبــلــومــاســيــة  الــعــاقــات 
مصر  جمهورية  »تبادلت  وقــالــت: 
ــر مـــذكـــرتـــن  ــيـــة ودولــــــــة قـــطـ ــربـ ــعـ الـ
الــدولــتــان  اتفقت  حيث  رسميتن، 
ــنــــاف  ــئــ ــتــ ــا عـــــلـــــى اســ ــمــ ــهــ ــبــ ــمــــوجــ بــ
بينهما«.  الدبلوماسية  العاقات 
أعــادِت فتح مجالها  وكانت مصر 
الجوي أمام الطائرات القطرية في 

12 يناير/ كانون الثاني الحالي.
)رويترز(

إيطاليا تحاكم 
المتهمين بقضية 
ريجيني في الربيع

قــــــــرر الادعـــــــــــــاء الإيــــــطــــــالــــــي، أمــــس 
ــعـــاء، تــحــريــك دعــــوى جنائية  الأربـ
غـــيـــابـــيـــة ضــــد أربــــعــــة مــــن ضــبــاط 
الــــــشــــــرطــــــة المــــــصــــــريــــــن المـــشـــتـــبـــه 
بــضــلــوعــهــم فــــي خـــطـــف وتــعــذيــب 
وقـــتـــل الـــطـــالـــب الإيـــطـــالـــي جــولــيــو 
عـــام 2016، بعد  مــطــلــع  ريــجــيــنــي، 
انقضاء المهلة التي حددها ليردّوا 
الموجهة  الاتهامات  بأنفسهم على 
أن  رومــا  فــي  النيابة  وأعلنت  لهم. 
ستبدأ  الأربــعــة  الضباط  محاكمة 
فـــي الــربــيــع المــقــبــل. والــضــبــاط هم 
الــلــواء طــارق صابر، والعقيد آسر 
ــام حــلــمــي،  ــد هــــشــ ــقـــيـ ــعـ ــال، والـ ــ ــمـ ــ كـ

والمقدم مجدي عبدالعال شريف.
)العربي الجديد(

الاحتجاجات التونسية
قطيعة 

بين الشارع 
والأحزاب



إزاء تزايد 
الانتهاكات داخل 
السجون العراقية 

بالتواطؤ مع 
ضباط وسجّانين 

مقابل بدلات 
مالية، باشرت 

السلطات الأمنية 
والقضائية تحقيقاً 

موسعاً، يأمل 
كثر أن يصل إلى 

خواتيمه بمعاقبة 
المرتكبين. ويعاني 
غالبية السجناء من 

سوء المعاملة 
وابتزاز ذويهم، 

خصوصاً النساء 
اللواتي يأتين 

لزيارة أزواجهن 
أو أبنائهن 

في السجون

أمين العاصي

اقــتــرب الائــتــاف الوطني الــســوري المعارض 
خــــطــــوة بــــاتــــجــــاه تــشــكــيــل هـــيـــئـــة ســيــاســيــة 
مــــوحــــدة لمـــحـــافـــظـــات المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة فــي 
أعــضــاء  مــوســعــة  لجنة  انتخبت  إذ  ســوريــة، 
الرقة  الــذي يمثل محافظة  السياسي  المكتب 
التي تعد من أهم المحافظات السورية لجهة 
الاقـــتـــصـــاد، ويـــتـــركـــز فــيــهــا جـــانـــب مــهــم من 
الثروة الزراعية والبترولية، وهو ما جعلها 
واحـــدة مــن أهــم الــســال الــغــذائــيــة فــي الباد 

خال الفترة التي سبقت الثورة السورية.
ــرات«، في  ــ ــفـ ــ ــزيـــرة والـ وتـــوصـــلـــت لــجــنــة »الـــجـ
الماضي،  الإثنين  المعارض،  الوطني  الائتاف 
ــــي« خــــاص  ــاسـ ــ ــيـ ــ إلــــــــى تـــشـــكـــيـــل »مــــكــــتــــب سـ
بــمــحــافــظــة الـــرقـــة يــضــم 15 شــخــصــيــة، وفــق 
الدائرة الإعامية لائتاف، التي أشارت في 
 أعــضــاء المكتب سيعقدون 

ّ
لــهــا، إلــى أن بــيــان 

أول اجتماعاتهم في الفترة المقبلة مع قيادة 
إلــى تشكيل هيئة  الائــتــاف. ويسعى الأخير 

الجزيرة  محافظات  تضم  مــوحــدة  سياسية 
ــر الـــزور  الــســوريــة والـــفـــرات، وهـــي الــرقــة وديــ
والحسكة. ونقلت الدائرة الإعامية لائتاف 
ــرات، عــقــاب  ــفــ عـــن رئــيــس لــجــنــة الـــجـــزيـــرة والــ
يحيى، قوله إن »تشكيل هذه المكاتب ستكون 
إلى  الــوصــول  كبيرة على مستوى  أهمية  لــه 
الشرقية«.  المنطقة  قضايا  ومعالجة  تمثيل 
ــرجــــح أن يــتــخــذ المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ومـــــن المــ
ــا، جــنــوب تركيا،  الــرقــة مــديــنــة أورفــ لمحافظة 
مقراً له، كون هذه المدينة تضم أغلب السوريين 
المتحدرين من محافظة الرقة الذين اضطروا 

إلى ترك بادهم خال السنوات الأخيرة.
وأوضح مهنا المحمد، وهو أحد أعضاء المكتب، 
266 شخصاً  مــن  مؤلفة  لجنة تحضيرية   

ّ
أن

 فعاليات 
ّ
إلـــى أن انــتــخــبــت الأعـــضـــاء، مــشــيــراً 

ــي الــلــجــنــة.  ــحـــت مــمــثــلــين عــنــهــا فـ ـ
ّ

مــدنــيــة رش
الــجــديــد«، إلى  ولفت فــي حديث مــع »العربي 
أن عدداً من أعضاء المكتب السياسي مقيمون 
داخل سورية بينما الباقون في جنوب تركيا. 
 المكتب السياسي سيفتتح مكتباً له 

ّ
وبيّن أن

 الائتاف 
ّ
في مدينة تل أبيض، مشيراً إلى أن

الوطني »هو المبادر لإنشاء مكاتب سياسية 
عنها  ينبثق  الشرقية  المنطقة  في محافظات 
مكتب واحد، يتولى التفاوض لحسم مصير 
الشمال الشرقي من سورية في أي مفاوضات 

ربما تحدث في المستقبل«.
وتــظــهــر نـــظـــرة عــلــى خــريــطــة الــســيــطــرة في 
 كــل أطـــراف الــصــراع على 

ّ
محافظة الــرقــة، أن

سورية لهم وجود عسكري في المحافظة، إذ 
تسيطر »قوات سورية الديمقراطية« )قسد( 
على جلها، بدءاً من قرية شعيب الذكر غرباً 
ثــمّ شــريــط قرى  الطبقة ومــن  مـــروراً بمدينة 
أبرزها  الــفــرات،  لنهر  الجنوبية  الضفة  على 
والمنصورة  الصفصافة  الصفصافة ومزرعة 

والـــحـــمـــام، وصـــــولًا إلــــى شــرقــي قــريــة كــســرة 
شــيــخ الــجــمــعــة. وتــســيــطــر هـــذه الـــقـــوات على 
كــل مــســاحــة الــرقــة شــمــال نــهــر الـــفـــرات أو ما 
ــرات«،  ــفـ »شـــرقـــي الـ بــــات يُـــعـــرف اصــطــاحــاً بــــ
في  ومحيطها  أبــيــض  تــل  مــديــنــة  باستثناء 
ــتـــي ســيــطــر عــلــيــهــا  ــــف الــــرقــــة الـــشـــمـــالـــي الـ ريـ
بينما   .2019 ــام  عــ ــر  ــ أواخــ الـــتـــركـــي  الـــجـــانـــب 
تسيطر قـــوات الــنــظــام عــلــى جــانــب مــن ريــف 
ــة الـــغـــربـــي، وخـــصـــوصـــاً قــريــتــي دبــســي  الـــرقـ
فـــــرج، ودبـــســـي عـــفـــنـــان، وعـــلـــى أغـــلـــب بــاديــة 
المــحــافــظــة، وعــلــى قــســم مــن الــريــف الجنوبي 
الشرقي، خصوصاً بلدتي معدان والسبخة. 
»قـــســـد«  ــام 2019، اضــــطــــرت  ــ عـ أواخـــــــر  ــي  ــ وفـ
لتوقيع تفاهم عسكري مع الجانب الروسي 
سمح للأخير ولقوات النظام باتخاذ جانب 

قـــوات لهما  مــقــراً لتجميع  الطبقة  مــن مــطــار 
لتنقل إلى منطقة عين عيسى في ريف الرقة 
بعض  مــن  الأميركيون  يتخذ  كما  الشمالي. 
المناطق في محافظة الرقة نقاط تمركز غير 
ثابتة، ولا سيما في قرية الجزرة على تخوم 

مدينة الرقة الشمالية الشرقية.
»الــعــربــي  إلـــى ذلــــك، قــالــت مــصــادر مــحــلــيــة، لـــ
»يعانون  الرقة  محافظة   سكان 

ّ
إن الجديد«، 

مــثــل أغـــلـــب الـــســـوريـــين«، لــكــنــهــا اســـتـــدركـــت: 
»ربــــمــــا الأوضـــــــــاع فــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لقوات قسد أفضل حالًا على بعض الصعد«. 
الكهربائي  التيار  انقطاع  »فترة  وأوضحت: 
هــي الأقـــل فــي مــحــافــظــة الــرقــة عــلــى مستوى 
سورية، بحكم وجود سد الفرات، وهو المنتج 

الأكبر للطاقة في الباد«.

القاهرة ـ العربي الجديد

الأيام  الأنباء والصحف في  تناقلت وكــالات 
الأخـــيـــرة نــبــأ مــطــالــبــة سفير دولـــة الاحــتــال 
بمنع  أردان،  جــلــعــاد  ــتـــحـــدة،  المـ الأمـــــم  لــــدى 
ــــدى المــنــظــمــة،  الـــســـفـــيـــر المــــصــــري الـــســـابـــق لــ
موظفيها.  تدريب  من  خليل،  أحمدين  معتز 
وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« 
أردان  أن  المــاضــي،  الاثــنــين  يــوم  الإسرائيلية، 
طالب في كتاب رسمي، بإقالة خليل، مدّعياً 
التي يشارك  التدريب  أنــه يعبّر في ورشــات 
فيها في الأمم المتحدة، عن مواقف مناهضة 
لإسرائيل وغير موضوعية. وفي ظل صمت 

مصري رسمي تجاه الشكوى، كشفت مصادر 
»العربي الجديد«، عن  دبلوماسية مصرية لـ
تفاصيل عمل خليل لدى المنظمة الأممية في 
نــيــويــورك بــعــيــداً عــن الـــدولـــة المــصــريــة، التي 
الدبلوماسية  هيئتها  خـــارج  ولفظته  سبق 

باتهامات مرسلة من دون تحقيق.
ووفـــقـــاً لــلــمــصــادر، فــــإن خــلــيــل، المـــولـــود عــام 
1965، ترك العمل الدبلوماسي لصالح مصر، 
التنكيل عاشها بين  مــن  ثــاث ســنــوات  بعد 
أمنية  ادّعــــاءات  بسبب  و2017،   2014 عــامــي 
»بــتــعــاطــفــه مـــع جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين، 
ووجود صلة قوية بينه وبين النائب السابق 
أثناء  الــبــرادعــي،  محمد  الجمهورية  لرئيس 
فيينا«.  الــنــمــســاويــة  الــعــاصــمــة  فــي  عملهما 
والتحق خليل بالسلك الدبلوماسي المصري 
ــام 1999، وعـــمـــل نــائــبــاً لــســفــيــر مــصــر في  عــ
الـــنـــمـــســـا، ثــــم اخـــتـــيـــر لــلــعــمــل نـــائـــبـــاً لمـــنـــدوب 
الذرية في  للطاقة  الدولية  الوكالة  مصر في 
فيينا. وعمل في البعثات المصرية في المغرب 
ــيــــويــــورك، وشـــغـــل مــنــصــب مـــديـــر شـــؤون  ونــ
البيئة  وزارة  في  المستدامة  والتنمية  البيئة 
قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. وفي 
الاعتداء الذي استهدف السفارة المصرية في 
إسام آباد باكستان في 19 نوفمبر/ تشرين 
تل شقيقه الأكبر أحمد نمير 

ُ
الثاني 1995، ق
أحمدين خليل.

ــــوخ المجلس  وفـــي أعـــقـــاب ثــــورة يــنــايــر ورضـ
الــحــاكــمــة لضغوط  المسلحة  لــلــقــوات  الأعــلــى 
الــدبــلــومــاســيــين المـــصـــريـــين المــتــعــاطــفــين مع 
الـــثـــورة، لاســتــبــعــاد الــســفــراء المـــوالـــين لنظام 
المخلوع حسني مبارك من العواصم الرئيسية 
ــة، اخــتــيــر  ــ ــويـ ــ والـــبـــعـــثـــات الـــدولـــيـــة ذات الأولـ
المصرية  البعثة  رئيس  خليل لشغل منصب 
الــدائــمــة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة فــي مــايــو/ أيــار 

العسكري  المجلس  تعمّد  وهــي حركة   .2012
إجراءها قبل حسم انتخابات الرئاسة، خوفاً 
مــن وصـــول »الإخـــــوان المــســلــمــين« أو مرشح 
ثــــوري آخـــر لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، واخــتــيــار 
سفراء لمصر لا ترضى عنهم الدولة. بالتالي 
ــنـــيـــة المـــعـــتـــادة فــي  ـــبـــعـــت الإجــــــــــراءات الأمـ

ُ
ات

مصر لاختيار ممثليها في المواقع الدولية 
أفــكــاره  استقالية  لكن  خليل،  مــع  الرفيعة 
الأجــهــزة  أو  لــاســتــخــبــارات  تبعيته  وعــــدم 

الأمنية برزت لاحقاً.
وخـــال فترته فــي نــيــويــورك، والــتــي امتدت 
إلـــى يــولــيــو/ تــمــوز 2014، عــنــدمــا أطـــاح به 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــبــد الــفــتــاح السيسي 
ووزير خارجيته سامح شكري، التزم خليل 
الدولة  اتجاهات  عن  والتعبير  الموضوعية 
الرسمية، سواء تحت حكم الرئيس المعزول 
الانتقالية  الــفــتــرة  خـــال  أو  مــرســي،  محمد 
بــرئــاســة المستشار عــدلــي مــنــصــور، أو بعد 
تــولــي السيسي الــرئــاســة بــفــتــرة وجــيــزة لم 
تــتــجــاوز الــشــهــر. وعــلــى الــرغــم مــن ابــتــعــاده 
والتعبير  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  عــن 
عـــن آرائــــــه الــشــخــصــيــة، فـــي خـــضـــمّ مــراقــبــة 
المخابرات سلوك السفراء بعد انقاب الثالث 
السياسي  الهجوم  أن  إلا   ،2013 يوليو  مــن 
والدعائي على خليل بدأ في أغسطس/ آب 

العام ذاتــه، عقب فض اعتصامي رابعة  من 
العدوية والنهضة. 

ــام 2014 ســجــلــت المــخــابــرات،  وفـــي مــطــلــع عـ
الــذي  آخــر لخليل،  اتهاماً  المــصــادر،  بحسب 
النظام استمراره لحين إيجاد بديل،  ارتــأى 
عندما استقبل المعارض الحقوقي المطلوب 
على ذمــة بعض القضايا فــي مــا بعد، بهي 
الدين حسن، في نيويورك. وكان لحسن في 
ذلــك الــوقــت نــشــاط كبير فــي تعريف الــدول 
الغربية بممارسات القمع المبكرة من النظام 
المـــصـــري، عــلــى الــرغــم مــن أن المــقــابــلــة كانت 
مــعــلــنــة وتـــم تــقــديــم تــقــريــر رســمــي بــهــا إلــى 

وزارة الخارجية المصرية.
فـــي يــولــيــو 2014 وبــعــد تــمــهــيــد بــدفــع عــدد 
مــن الــصــحــف المــوالــيــة للنظام والــحــســابــات 
التي  التواصل الاجتماعي،  المسيّرة بمواقع 
أشـــاعـــت أنــــه اخــتــيــر لمــنــصــبــه بــتــوصــيــة من 
رئـــيـــس مــجــلــس الــشــعــب الأســـبـــق، الــقــيــادي 
استدعت  الكتاتني،  سعد  محمد  الإخــوانــي 
نــيــويــورك ليعمل في  الــخــارجــيــة خليل مــن 
حــيــل 

ُ
ديــــــوان الــــــــوزارة فـــي مـــصـــر. بـــعـــدهـــا، أ

للتحقيق مــــرات عـــدة وتـــم اتــخــاذ إجــــراءات 
عقابية ضده، من دون أدلة على مدار ثاث 
بإحالته   2017 عــام  انتهت  تقريباً،  ســنــوات 

إلى وظيفة إدارية بوزارة النقل.
لم يقبل خليل بالطبع العمل بــوزارة النقل، 
ــــن عــمــل  ــة الـــبـــحـــث عـ ــلــ فـــاســـتـــقـــال وبـــــــدأ رحــ
يــنــاســب قــدراتــه وخــبــراتــه، فــاخــتــارتــه الأمــم 
بالعمل في  ــفــتــه 

ّ
وكــل لــديــهــا  للعمل  المــتــحــدة 

الــعــامــين الأخــيــريــن،  مــلــفــات مختلفة خـــال 
للتأهيل  »يونيتار«  وكالة  في  مدرباً  فعمل 
والـــتـــدريـــب المــهــنــي الـــدبـــلـــومـــاســـي الــتــابــعــة 
لــلــمــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة، ومـــســـاعـــداً لــلــمــبــعــوث 

الأممي الخاص بلبنان.
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إزاء الأوضــاع في السجون عموماً في الباد. 
ــــوزارة  ووفـــقـــاً لمـــســـؤول فـــي دائـــــرة الإصـــــاح بـ
والناصرية، هما  التاجي  فــإن سجني  العدل، 
أكــثــر الــســجــون الــتــي تــشــهــد انــتــهــاكــات، وأن 
العمل على فتح ملف السجون سيبدأ منهما 
أن  أخـــرى. وأضـــاف  التمدد نحو سجون  قبل 
هناك شكوى سابقة وصلت إلى هيئة النزاهة 

ــدث«، لافــتــاً  ــ ــحـ ــ ــيــــرة ويـــنـــتـــفـــض لمــــا يـ لــــديــــه غــ
إلـــى امــتــاكــه شـــهـــادات وتــســجــيــات مــســرّبــة 
مـــن عـــائـــات ســجــنــاء ومــــن نــســاء سجينات 
ــــى الاعـــــتـــــداء. فــــي الـــســـيـــاق، أفــــاد  تـــعـــرضـــن إلـ
مسؤولان عراقيان، أحدهما في وزارة العدل، 
ــأن رئـــيـــس الــحــكــومــة  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــ لــــ
مصطفى الكاظمي، وجّه بفتح تحقيق موسع 

تتعلق بــطــعــام الــســجــنــاء والــتــاعــب بـــه، لكن 
الأكــثــر خــطــورة هــي جــرائــم اغــتــصــاب شبان 
بــالــتــواطــؤ مـــع ضــبــاط مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة، 
 عن جرائم ابتزاز ذوي السجناء من قبل 

ً
فضا

مسؤولين في السجون.
ولفت المسؤول إلى أن »الانتهاكات بدأت بقرار 
من وزير العدل الأسبق حسن الشمري، لجهة 

قبول المــئــات مــن أفـــراد المليشيات فــي الـــوزارة 
بــقــطــاع الـــســـجـــون، ضــمــن خــطــة الـــدمـــج الــتــي 
ســبــقــت اجــتــيــاح داعــــش عــــام 2014. بــالــتــالــي 
الكبيرة  الانتهاكات  لقاعدة  فقد أسس هــؤلاء 
في السجون، وصلت إلى حدّ تشكيل مافيات 
تــديــر تــجــارة المــمــنــوعــات مــن داخــلــهــا«. وأكــد 
مــســؤول آخــر فــي بــغــداد، فتح الحكومة ملف 

أنه  كاشفاً  بالسجون،  والانتهاكات  الجرائم 
سيتم استدعاء الكناني لتسليم ما لديه من 
لا  »التحقيق  أن  واعتبر  ووثــائــق.  معلومات 
يتحمل الإعان عنه في وسائل الإعام كونه 
غير مشرّف«، مضيفاً أن »موضوع التعذيب 
ــام الــجــرائــم  ــوء المــعــامــلــة يــبــدو هــيــنــاً أمــ أو سـ

الجديدة المكتشفة للإعام«.

سوء التغذية 
ــتـــس ووتـــــش«،  ــانـــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـ وكـ
قــد دعــت فــي وقــتٍ ســابــق، الحكومة ومجلس 
إقــرار تشريعات تعالج  إلى  العراقيين  النواب 
أوجــــه الــقــصــور الــرئــيــســيــة المــتــعــلــقــة بــحــقــوق 
الإنـــــســـــان فــــي الـــنـــظـــام الـــقـــانـــونـــي الـــعـــراقـــي. 
وشــدّدت على أنها طالبت السلطات العراقية 
»عــلــى مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة بـــالإعـــان عن 
ــعـــدد الإجـــمـــالـــي لـــلأشـــخـــاص فـــي الــســجــون  الـ
القيام بذلك. وهو ما  العراقية، لكنها رفضت 
جعل من المستحيل تقييم ما إذا كان الإفــراج 
ــل بشكل كــاف مــن الاكتظاظ 

ّ
قــل حتى الآن، قــد 

الحاد وأمن مبدأ التباعد الاجتماعي«.
من جهته، أكد عضو نقابة المحامين العراقيين 
»العربي  في بغداد كرم العيثاوي، في حديثٍ لـ
يعانون سوء  السجناء  »غالبية  أن  الجديد«، 
المــعــامــلــة وابـــتـــزاز ذويـــهـــم، خــصــوصــاً الــنــســاء 
الــلــواتــي يــأتــين لــزيــارة أزواجــهــن أو أبنائهن، 
 عــن ســوء التغذية واكــتــظــاظ السجون 

ً
فــضــا

ــراض المــعــديــة. أمــا في  بــالــنــزلاء وانــتــشــار الأمــ
أكثر من ظاهرة،  السنوات الأخيرة فانتشرت 
ومنها القضايا الاأخاقية، بتعاون وتنسيق 
مـــا بـــين مــســجــونــين يُــلــقــبــون داخــــل الــســجــون 
العنابر في  بالباشوات، وضباط ومسؤولين 
بعض دوائر الإصاح التابعة لوزارة العدل«. 
وأوضـــح أن »الــحــكــومــة والــســلــطــات المسؤولة 
علن دائماً عن تشكيل لجان تحقيقية بهذه 

ُ
ت

ــا يــثــيــرهــا قــانــونــيــون  المـــلـــفـــات، الـــتـــي عـــــادة مـ
وناشطون، إلا أنها لا تعلن عن النتائج التي 

تصل إليها في التحقيقات«.

أعداد الوفيات الحقيقية
ــــدوره، أكـــد الــنــائــب رعـــد الــدهــلــكــي، وصـــول  بــ
عـــشـــرات الـــشـــكـــاوى لــهــم فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
ساكناً،  تحرك  لا  الحكومة  لكن  السجون  من 
»العربي الجديد«، إلى أن  مشيراً في حديثٍ لـ
الــجــرائــم  مــن  الكثير  الــعــراق تشهد  »ســجــون 
والانتهاكات وسط صمت حكومي وقضائي. 
وأســوأهــا هــو تــعــرض ذوي الــنــزلاء لابتزاز 
من أجــل إجــراء مقابات مع أبنائهم، وهناك 
تابعة  مافيات  تقودها  كبيرة  عمليات فساد 
لأحزاب سياسية بهذا الملف«. وشدّد على أن 
أعـــداد الوفيات  الــســجــون تتكتم عــن  »بــعــض 
ــي 

َ
الــحــقــيــقــيــة وأســـبـــابـــهـــا، خـــصـــوصـــاً ســجــن

الـــتـــاجـــي بـــبـــغـــداد والــــحــــوت فــــي الـــنـــاصـــريـــة. 
وهـــنـــاك حــديــث عـــن انــتــشــار أوبـــئـــة وأمــــراض 
المــســجــونــين  أن ذوي  كــمــا  الـــســـجـــون.  داخـــــل 
يــدفــعــون الكثير مــن الأمــــوال مــن أجــل إدخــال 

الطعام والمابس إلى السجن«.
ــة حـــقـــوق  ــيـ ــفـــوضـ ــال عــــضــــو مـ ــ ــ ــك قـ ــ ــ ــول ذلـ ــ ــ حـ
»العربي  لـ البياتي، في حديثٍ  الإنسان علي 
ــر  الـــجـــديـــد«، إن »الــحــكــومــة الــعــراقــيــة ودوائــ
الإصاح ووزارة العدل والمنظمات الحقوقية 
بعض  فــي  بالتحقيق  مطالبة  والإنــســانــيــة، 
المعلومات الأخيرة حول السجون«. وأضاف 
أنه »يجب كشف نتائج تحقيقات تلك الدوائر 
المرتبطة  التحقيقات  تــحــديــداً  الإعــــام،  أمـــام 
بـــالـــســـجـــون الـــتـــي تـــحـــدث فــيــهــا انــتــهــاكــات 
كــثــيــرة، مــثــل الــتــاجــي بــبــغــداد والـــحـــوت في 
الـــنـــاصـــريـــة وتــلــكــيــف بــمــحــافــظــة نـــيـــنـــوى«. 
ونوّه إلى وصول »تقارير من منظمات ومن 
العدل  إلــى وزارة  الإنــســان  مفوضية حــقــوق 
في وقتٍ سابق، تحدثت عن عشرات الحالات 
قادها  التي  والــرشــى  المساومة  عمليات  مــن 

ضباط ومسؤولون«.

رصدإضاءة

اتهمت المخابرات خليل 
بالتواصل مع بهي الدين 

حسن في عام 2014

عصابات تحكم السجون العراقية

السجون،  في  إصلاحات  إجــراء  نيتّها  مــراراً  العراقية  السلطات  كــررت 
»القيام  عزمها  الماضي  الأول  تشرين  أكتوبر/  في  إعلانها  وآخرها 
بواحدة من أوسع عمليات الإصلاح داخل قطاع السجون في البلاد«. 
أمنية  تقارير  ورود  »بعد  للسلطات  وفقاً  حينه  في  الإعــلان  وجــاء 
وأخرى صادرة عن لجان النزاهة، تشير إلى تصاعد جرائم الفساد المالي 
والانتهاكات داخل السجون«. غير أنه لم يتم الكشف عن أي نتائج في 

هذا الصدد، بعد مرور نحو 3 أشهر على الإعلان.

نوايا بلا تطبيق

الغلاف

بغداد ـ زيد سالم، عادل النواب

ــــف مــــــــســــــــؤولان عــــــراقــــــيــــــان فـــي  ــشـ ــ كـ
ــا فــي  ــ ــمـ ــ ــــدهـ ــداد، أحـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــة بـ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
أن  الجديد«،  »العربي  لـ العدل  وزارة 
السلطات الأمنية والقضائية باشرت تحقيقاً 
في  الرئيسية  السجون  من  ثاثة  في  موسعاً 
الباد، بشأن معلومات عن حصول انتهاكات 
مــروّعــة فــي الــســجــون. وأبـــرز تلك الانتهاكات 
بجرائم  ومــســؤولــين  بــتــورّط ضــبــاط  متعلقة 
الاتجار بالجنس بين النزلاء، ومساومة ذوي 
 
ً
الــســجــنــاء خــــال زيـــارتـــهـــم الـــســـجـــون، فــضــا
عـــن اســتــمــرار جـــرائـــم الــتــعــذيــب عــبــر الصعق 
بالكهرباء والطعن بالسكاكين والحرق بالماء 

الحار والحرمان من الطعام والشراب.
والتغيير  »الإصــاح  لرئيس مؤسسة  وسبق 
العراقية«، صباح الكناني، أن تحدث يوم الأحد 
الماضي، في مقابلة تلفزيونية، عن سلسلة من 
الانتهاكات الخطيرة داخل السجون العراقية 
السجون تضمّ كبار  أن  منذ ســنــوات. وكشف 
الأثــريــاء، ومحكوم  مــن  المسجونين وبعضهم 
لــجــرائــم مختلفة.  الــســنــوات  بــعــشــرات  عليهم 
وأضــاف أنه من خال تواطؤ بعض الضباط 
والمسؤولين، مقابل بدل مادي، في عملية نقل 
شــبّــان صــغــار الــســن إلـــى مــكــان ســجــن هــؤلاء 
»كبار  أن  إلــى  ونــوّه  لاعتداء عليهم جنسياً. 
السجناء، باتوا أشبه بالعصابات ويمتلكون 
الــكــثــيــر مـــن الأمــــــوال. ويــصــل ســعــر الشخص 
المنوي الاعتداء عليه إلى نحو 10 آلاف دولار، 
ويتم اغتصابه«. وطالب بإرسال لجان طبية 

للكشف عن حقيقة ما يجري في السجون.

مساومة وابتزاز
ورأى الكناني أن الأمر تعدّى وجود عمليات 
ــزاز لـــعـــائـــات المــعــتــقــلــين، من  ــتــ مـــســـاومـــة وابــ
خال الضباط الذين يتواصلون مع زوجات 
المعتقلين وأمهاتهم بدعوى نقلهم إلى مكان 
أفضل داخل السجن أو وقف التعذيب عنهم، 
وكــلــه مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى مــبــالــغ مالية. 
وقال إن »قضية السجون تحتاج إلى مسؤول 

رام الله ـ العربي الجديد

عشية أداء الرئيس الأميركي جو بايدن 
ــة، طـــــرح الاحــــتــــال  ــتــــوريــ الـــيـــمـــين الــــدســ
لـــبـــنـــاء 2572  ــلـــي مـــنـــاقـــصـــات  ــيـ ــرائـ الإسـ
وحــــــدة ســكــنــيــة اســتــيــطــانــيــة جـــديـــدة، 
2112 مــنــهــا فـــي مــســتــوطــنــات تــقــع في 
القدس. وإزاء  الغربية و460 في  الضفة 
ــتـــطـــور، دعــــا المـــتـــحـــدث الــرســمــي  هــــذا الـ
أبو  نبيل  الفلسطينية،  الــرئــاســة  باسم 
ردينة، أمس الأربعاء، الإدارة الأميركية 
الــجــديــدة برئاسة جــو بــايــدن، إلــى أخذ 
موقف واضح من السياسة الإسرائيلية 
الاستيطانية المنفلتة، إذا أرادت تحقيق 
الأمــــن أو الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة. وأكــد 
ــة، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، أن  ــنـ أبـــو رديـ
الاستيطان غير شرعي بموجب القانون 
الدولي، وقرارات مجلس الأمن، وآخرها 
القرار 2334، الذي حظي بموافقة دولية، 
بــمــا فــيــهــا مـــوافـــقـــة الــــولايــــات المــتــحــدة. 
ودان قرار الاحتال بناء أكثر من 2500 
وحدة استيطانية جديدة على الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، ورأى أن »الحكومة 
الإسرائيلية تسابق الزمن للقضاء على 
ما تبقى من أي إمكانية لحل الدولتين، 
ــع المــزيــد مــن الــعــقــبــات والــعــراقــيــل  ووضـ
وأي  الــجــديــدة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أمــــام 
ــئـــنـــاف عــمــلــيــة  ــتـ ــتـــقـــوم بــــه لاسـ جـــهـــد سـ

السام المتعثرة منذ سنوات«.
الــخــارجــيــة  ذكـــــرت وزارة  مـــن جــانــبــهــا، 
ــيــــس  ــان أن »رئــ ــ ــيـ ــ بـ ــــي  فــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
بنيامين  الإســرائــيــلــي،  الاحــتــال  حكومة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، يــــســــابــــق الـــــزمـــــن ويــســتــغــل 
اللحظات الأخــيــرة وجـــود دونــالــد  حتى 
أكبر  لتمرير  الأبــيــض،  البيت  في  ترامب 
عـــدد مــمــكــن مــن المــشــاريــع الاســتــعــمــاريــة 
الــتــوســعــيــة، لإغــــاق الــبــاب نــهــائــيــاً أمــام 
أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة 
وذات سيادة  ومتصلة جغرافياً  للحياة 

بــعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة«. ودانـــت 
الــخــارجــيــة المــنــاقــصــات الـــتـــي طــرحــتــهــا 
ــر مــــن 2500  ــثـ دولــــــة الاحــــتــــال لـــبـــنـــاء أكـ
ووصفتها  جـــديـــدة،  استيطانية  وحـــدة 
التي  الاستيطان  هستيريا  مــن  »حالة  بـ
برئاسة  الاحتال  سيطرت على حكومة 
نتنياهو منذ أن اتضحت خسارة حليفه 
ــة«.  ــيـ ــركـ ــيـ تــــرامــــب فــــي الانـــتـــخـــابـــات الأمـ
دعى 

ُ
وتطرقت الخارجية إلى تراجع ما ت

المحتلة  القدس  في  المركزية«  »المحكمة  بـ
عن قرارها بتجميد بناء حي استيطاني 
جديد في مستعمرة »جفعات همتوس« 
بيت صفافا جنوبي  بــلــدة  أراضـــي  على 
الــقــدس، والاســتــجــابــة لطلبات ورغــبــات 
المستوطنين ورفض الالتماس الذي قدمه 
مواطنون مقدسيون للمحكمة. واعتبرت 
أنه يؤكد من جديد أن منظومة القضاء 
والمــحــاكــم فـــي إســـرائـــيـــل، جـــزء لا يتجزأ 
وحمّلت حكومة  الاحــتــال.  منظومة  من 
ــتـــال المــســؤولــيــة كــامــلــة عـــن نتائج  الاحـ
الاستعمارية،  المــشــاريــع  تلك  وتــداعــيــات 
والأممية  الدولية  الفعل  بــردود  ورحبت 
المـــتـــصـــاعـــدة الـــرافـــضـــة لــبــنــاء الـــوحـــدات 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة. وأكـــــــــدت أن 
المــطــلــوب مــن المــجــتــمــع الـــدولـــي مــمــارســة 
أقــوى ضغط ممكن على دولــة الاحتال، 
واستخدام المصالح الإسرائيلية مع تلك 
الدول، كرافعة لإلزام دولة الاحتال على 
الـــتـــوقـــف بــشــكــل كـــامـــل عـــن اســتــيــطــانــهــا 
فـــي الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة. وطــلــبــت عــدم 
الاكتفاء في اقتصار الضغوط على وقف 
بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في 
مستوطنة »جفعات همتوس« فقط، في 
وقـــت تـــواصـــل فــيــه دولــــة الاحـــتـــال بــنــاء 
الـــوحـــدات الاســتــيــطــانــيــة في  الآلاف مـــن 
أماكن أخرى من الضفة الغربية المحتلة، 
ــلـــنـــديـــا ومـــســـتـــوطـــنـــات جــنــوبــي  مـــثـــل قـ
ــــن تـــوســـيـــع عـــشـــرات   عـ

ً
ــا الـــــقـــــدس، فــــضــ

المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

الاحتلال يستبق وصول 
بايدن بمستوطنات جديدة

ينُقل النزلاء من سجون 
معينة للاعتداء عليهم 

في سجون أخرى

سبق أن أجُريت تحقيقات 
في الماضي لكنها لم 

تصل إلى نتائج

يمضي الائتلاف السوري 
المعارض قدماً 

بمشروع إنشاء هيئة 
سياسية موحدة تضم 

محافظات الجزيرة 
السورية والفرات. وألفّ 

أخيراً مكتباً سياسياً خاصاً 
بمحافظة الرقة

باشر الاحتلال بملاحقة 
الدبلوماسي المصري 
معتز أحمدين خليل، 

مدّعياً أنه »يعبرّ عن 
مواقف مناهضة 

لإسرائيل«، مع العلم أن 
خليل يعمل في الأمم 

المتحدة

الحدث ابتزاز واغتصاب وتعذيب بالتواطؤ مع ضباط 
وسجّانين مقابل بدل مالي
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  شرق
      غرب

أكار: تفاهمات 
مع بغداد وأربيل 

لإنهاء الإرهاب
جــــــــــدّدت تــــركــــيــــا، أمـــــــس الأربــــــعــــــاء، 
إصرارها على »إنهاء الإرهاب«، عبر 
 
ً
وأربــيــل، مشيرة بغداد  مع  التعاون 

إلــى تــوصــل الأطـــراف إلــى تفاهمات 
حول ذلك. وقال وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار )الصورة(، من أربيل، 
ضــمــن الــــزيــــارة الـــتـــي يــجــريــهــا إلــى 
الــــعــــراق مــنــذ الإثــــنــــين، إن »المــرحــلــة 
المـــقـــبـــلـــة ســتــشــهــد تـــــطـــــورات مــهــمــة 
عــلــى هــــذا الــصــعــيــد«، لافـــتـــاً إلــــى أن 
اته في العراق، حيث بحث ملف  لقاء
الكردستاني،  العمال  مكافحة حزب 

»كانت مثمرة«.
)الأناضول(

استمرار التوتر بين »قسد« 
والنظام شمالي سورية

ــة الـــحـــســـكـــة ومــعــظــم  ــنـ ــديـ ــهــــدت مـ شــ
مــــــنــــــاطــــــق الـــــــتـــــــمـــــــاس بـــــــــين قـــــــــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري و»قـــــــوات ســوريــة 
ــيــــة« )قــــــســــــد(، شـــمـــالـــي  ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
ــاء، اســتــمــرار  ــ ــعـ ــ ســــوريــــة، أمــــس الأربـ
التوتر بين الطرفين، والذي امتد إلى 
ناحية تل تمر بريف الحسكة، حيث 
استولت »قسد« على دوائر حكومية 
تــابــعــة لــلــنــظــام. وجــــاء ذلــــك بحسب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عقب  مــصــادر لـــ
إلــى منطقة  النظام تعزيزات  إرســال 
جبل كوكب في الحسكة، مضيفة أن 
قوات النظام أبلغت أصحاب المتاجر 

في القامشلي بعدم فتحها.
)العربي الجديد(

وزير عراقي يبُرّر 
استهداف المتظاهرين

اعــتــبــر وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــعـــراقـــي، 
ــاء،  عــثــمــان الــغــانــمــي، أمـــس الأربـــعـ
التي  القمع  عمليات  مــن  جانباً  أن 
طــاولــت المــتــظــاهــريــن فــي مـــدن عــدة 
ــــن تـــصـــرفـــات  ــمّ عـ ــنــ ــــي الــــــعــــــراق، تــ فـ
شــخــصــيــة لأفـــــــراد الأمـــــــن، مــضــيــفــاً 
أن الــوصــول إلــى حقائق حــول ذلك 
مــعــقــد. وقـــال الــغــانــمــي، فــي حديث 
القتل  جرائم  بعض  إن  تلفزيوني، 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مــتــظــاهــريــن فــي 
بـــغـــداد وقـــعـــت نــتــيــجــة لــتــصــرفــات 
شــخــصــيــة قــطــعــيــة«، لافـــتـــاً إلــــى أن 
ــيـــرات المـــراقـــبـــة لـــم تــســهــم في  ــامـ »كـ
كشف الجرائم لأنها كانت معطلة«.
)العربي الجديد(

 
»الشورى« اليمني 

يعقد اجتماعه الأول 
في الرياض

ــورى الـــيـــمـــنـــي،  ــ ــشــ ــ ــلـــس الــ عــــقــــد مـــجـ
في  الأول  اجتماعه  الأربـــعـــاء،  أمــس 
الحكومة  رئيس  برئاسة  الــريــاض، 
الأســـبـــق، أحـــمـــد بـــن عــبــيــد بـــن دغــر 
)الــــــصــــــورة(، الــــــذي عـــيّـــنـــه الــرئــيــس 
عبد ربه منصور هادي أخيراً على 
رأسه. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 
ــر قـــولـــه فــــي الاجـــتـــمـــاع،  ــ عــــن بــــن دغـ
ــد الــحــاجــة إلــى  إن »الـــوطـــن فـــي أشــ
التضحيات  وبــذل  الجهود  تضافر 
لــحــمــايــتــه، عــبــر اســـتـــعـــادة فــاعــلــيــة 
مؤسسات الدولة واستكمال إسقاط 
ــقــــاب«، مـــشـــدداً عــلــى »ضــــرورة  الانــ
توحيد الجبهة الوطنية تحت راية 

الشرعية الدستورية«.
)الأناضول(

اليونان متفائلة 
بمحادثاتها مع تركيا 

»بلا سذاجة«
ــانــــي  ــيــــونــ قــــــــال رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الــ
كــيــريــاكــوس مــيــتــســوتــاكــيــس، أمــس 
الأربــعــاء، إن بــاده ستجري »بــروح 
ــــل« مــحــادثــات مـــع تــركــيــا بــشــأن  الأمـ
المياه الإقليمية المتنازع عليها، لكنها 
لـــن تــنــاقــش »الـــحـــقـــوق الـــســـيـــاديـــة«. 
الاستكشافية  المحادثات  وتستأنف 
الإثنين  إسطنبول،  في  الطرفين  بين 
لـ4 سنوات. وقال  المقبل، بعد توقف 
بتفاؤل  »سنحضر  ميتسوتاكيس 
ــن يـــكـــون هـــنـــاك »أي  وثــــقــــة«، لـــكـــن لــ

سذاجة« بشأن المحادثات.
)رويترز(

سجون العراق تشهد الكثير من الجرائم والانتهاكات )فرانس برس(

سكان الرقة يعانون مثل أغلب السوريين )دليل سليمان/فرانس برس(

قرر الاحتلال بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة )فرانس برس(

يعمل خليل في منظمة »يونيتار« الأممية )موقع الأمم المتحدة(
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  شرق
      غرب

انفجار وسط مدريد
ــرح  ــل وجُــ ــ ـــتـــل شــخــصــان عــلــى الأقـ

ُ
ق

آخــــــرون، جــــراء انــفــجــار وقــــع وســط 
أمس  مــدريــد،  الإســبــانــيــة  العاصمة 
الأربعاء. وقال رئيس بلدية مدريد، 
خــوســيــه لــويــس مــارتــيــنــيــث ألمــيــدا، 
للصحافة، من قرب موقع الانفجار 
الــذي دمّــر مبنى في شــارع توليدو 
ــة الإســـبـــانـــيـــة  ــمـ ــعـــاصـ ــــي وســــــط الـ فـ

»يبدو أنه كان هناك انفجار غاز«.
)فرانس برس(

إرجاء محاكمة نافالني 
بتهمة التشهير

أرجــــــأ الـــقـــضـــاء الــــروســــي مــحــاكــمــة 
بتهمة  نافالني،  أليكسي  المــعــارض 
التشهير، إلى الخامس من فبراير/
شباط المقبل، وفق ما أعلنت، أمس 
ــر، الـــذي  ــيــ ــاء، مــحــامــيــة الأخــ ــ ــعـ ــ الأربـ
يــواجــه دعــــاوى قــضــائــيــة عـــدة منذ 
الأسبوع  نهاية  إلــى روسيا  عودته 
المــاضــي. وقــالــت أولــغــا ميخايلوفا، 
لوكالة »فرانس برس«، إن »المحكمة 
أرجأت الجلسة في قضية التشهير، 
ولم  مسجون  نافالني  أليكسي  لأن 
ينقل )للمثول أمام المحكمة(«. يُتهم 
نــافــالــنــي فـــي هــــذه الــقــضــيــة، بنشر 
ــد مـــحـــارب  مـــعـــلـــومـــات »مــهــيــنــة ضــ

سابق«.
)فرانس برس(

غوتيريس يدعو 
القبارصة إلى اجتماع

قــــال الأمـــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس )الــــصــــورة(، 
أمس الأربعاء، إنه سيدعو الأطراف 
ــة قــــبــــرص إلــــى  ــيـ ــة فـــــي قـــضـ ــيـ ــنـ ــعـ المـ
اجتماع غير رسمي في أقرب وقت. 
وأوضــــــــح غـــوتـــيـــريـــس، فــــي تــقــريــر 
لمــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، أن الــوقــت 
لــم يــمــض لــصــالــح الــحــل السياسي 
في قبرص، داعياً الأطـــراف والــدول 
رسمي  غير  اجتماع  إلــى  الضامنة 
بــــشــــأن الــــجــــزيــــرة، فــــي أقـــــــرب وقـــت 
ممكن، من دون تحديد موعد لذلك.
)الأناضول(

الشيشان: قتل »إرهابي 
عالمي«

رمــضــان  الشيشاني  الــرئــيــس  أعــلــن 
قـــــديـــــروف، أمـــــس الأربــــــعــــــاء، مــقــتــل 
ــــان بـــيـــوتـــوكـــايـــيـــف، المـــتـــطـــرف  ــ أصـ
المشتبه بقيادته تنظيم »داعش« في 
الجمهورية، والعقل المدبر لهجمات 
عــام 2011. وتم  فــي موسكو  دامــيــة 
تــصــنــيــف بــيــوتــوكــايــيــف، المــعــروف 
أيــضــاً بــاســم الأمــيــر حــمــزة، فــي عام 
2016 على أنــه »إرهــابــي عالمي« من 
الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  قــبــل 
ــداً  ــ ــائـ ــ ــح قـ ــ ــبــ ــ ــت إنـــــــــه أصــ ــ ــالــ ــ ــي قــ ــ ــتــ ــ ــ ال
يــونــيــو/ فـــي  المــنــطــقــة  فـــي  للتنظيم 
إن  ــديـــروف  قـ ــران 2015. وقــــال  ــزيـ حـ
قتلوا  الشيشانية  الشرطة  عناصر 
مسلحن  وخــمــســة  بــيــوتــوكــايــيــف 
القائمة  على  مدرجن  به  مرتبطن 
الروسية للمطلوبن. وهنأ الرئيس 
الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن، الزعيم 
الشيشاني، على العملية في اتصال 

هاتفي.
)فرانس برس(

خان: الهند تسعى لإثارة 
البلبلة في منطقة 

القبائل

الباكستاني،  الـــــوزراء  رئــيــس  قـــال 
عـــــمـــــران خــــــان )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
الأربــعــاء، إن »الهند تسعى لإثــارة 
لكن  القبلية،  المــنــاطــق  فــي  البلبلة 
ــهــــزة  الـــــقـــــوات الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة وأجــ
الدولة مستعدة لإفشال أي مخطط 
بــهــذا الــخــصــوص«. وأضـــاف خــان، 
ــه وجـــهـــهـــا لاجـــتـــمـــاع  ــ ــــي كـــلـــمـــة لـ فـ
فـــي مــنــطــقــة وانــــا بمقاطعة  قــبــلــي 
شمال وزيرستان القبلية المحاذية 
لــلــحــدود الأفـــغـــانـــيـــة، أن حــكــومــتــه 
المــنــاطــق  لتنمية  جــاهــدة  »تــســعــى 
القبلية المهمشة، وهي الآن بصدد 
ــات فــي  ــعــ ــامــ ــجــ فـــتـــح المــــــــــدارس والــ

منطقة القبائل عموماً«.
)العربي الجديد(

ترامب: أنجزنا الكثير 
معاً وسنعود بطريقة 

أو بأخرى

بلينكن: الاتفاق 
مع إيران يجب أن يشمل 

برنامجها البالستي

واشنطن ـ العربي الجديد

خـــلـــف مــشــهــد تــســلــم جــــو بـــايـــدن 
ــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  الـــحـــكـــم فـــ
ــادرة ســلــفــه دونـــالـــد تــرامــب  ــغــ ومــ
البيت الأبيض للمرة الأخيرة، أمس الأربعاء، 
كانت الآمال كبيرة بطيّ صفحة أربع سنوات 
قاد فيها الرئيس السابق أميركا إلى خافات 
كبيرة مع حلفاء تقليدين وهــادن خصوماً 
تــاريــخــيــن، وأقـــفـــل بــــاده أمــــام المـــايـــن من 
بانقسامات  أيضاً  متسبباً  اللجوء،  طالبي 
ــيـــوم الــجــديــد« الـــذي  كــبــيــرة فـــي الـــداخـــل. »الـ
بــايــدن أمــس قبيل تنصبيه رسمياً  بــه  ر 

ّ
بش

ونائبته كامالا هاريس، لا يبدو أنه سيحمل 
فعلى  تــرامــب،   على سياسات 

ً
كــامــا انقاباً 

الـــرغـــم مـــن أن الــرئــيــس الــجــديــد ســــارع عبر 
15 أمــراً رئاسياً أصدرها أمــس، للعودة إلى 
اتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــمــنــاخ ومــنــظــمــة الصحة 
إلــى إجـــراءات أخـــرى، إلا  العالمية، بالإضافة 
أن وزراءه أكـــدوا بشكل واضــح الإبــقــاء على 
بــعــض »الــتــوجــهــات الــتــرامــبــيــة«، خصوصاً 
ما يتعلق بمواجهة الصن، والمكاسب التي 
ــرز  ــا المــلــف الأبـ قــدّمــهــا تـــرامـــب لإســـرائـــيـــل. أمـ
ــــي،  ــرانـ ــ ــــووي الإيـ ــنـ ــ خــــارجــــيــــاً، وهـــــو المـــلـــف الـ
وعلى الــرغــم مــن الحديث عــن اتــصــالات بن 
فــإن الإدارة  الرئيس الجديد وطــهــران،  فريق 
الجديدة لا تبدو أنها ستسارع للعودة إلى 
اتفاق 2015 الذي انسحب منه ترامب، بل إن 
وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن وعد 
بالتوصل إلى »اتفاق أقوى وأكثر ديمومة« 
ــخ الــبــالــســتــيــة  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــامــــج الـ ــرنــ يـــشـــمـــل بــ
لاستقرار«  المزعزعة  و»أنشطتها  الإيــرانــي 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط. فـــي المـــقـــابـــل، يــبــدو أن 
الانقاب الأكبر في التعامل الخارجي للبيت 
الأبيض سيكون مع روســيــا، وإعـــادة النظر 
في قــرارات ترامب في اليمن، واتفاق إدارتــه 
مــع »طــالــبــان« فــي أفــغــانــســتــان، مــع تشديد 

اللهجة تجاه تركيا أيضاً.
المقاييس،  بمختلف  استثنائي  حــفــل  وفـــي 
اســتــلــم جــو بــايــدن أمـــس الــرئــاســة، ليصبح 
الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، في مراسيم 
إجـــراءات أمنية  فــي ظــل  التوتر  خيّم عليها 
مشددة شملت نشر أكثر من 25 ألفاً من قوات 
»ناشونال  منتزه  وإغــاق  الوطني  الحرس 
مـــول« الـــذي خــا مــن متابعي الــحــدث الــذي 

إعــان الــقــدس عاصمة لإســرائــيــل، وسيبقي 
 
ّ
أن لكنه رأى  القدس،  الأميركية في  السفارة 

الــتــســويــة الــوحــيــدة الــقــابــلــة لــاســتــمــرار في 
 

ّ
»حــل هــي  الإســرائــيــلــي  الفلسطيني  الـــنـــزاع 

ــر بـــالـــصـــعـــوبـــات الــتــي  ــ ــتــــن«، لــكــنــه أقـ الــــدولــ
تعترض هذا الأمر. وأوضح أن »الرئيس وأنا 
 السبيل الوحيد لضمان 

ّ
شخصيا نعتقد أن

مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية 
 لهم بها، 

ّ
مع إعطاء الفلسطينين دولة يحق

 الدولتن«. لكنه أضاف »واقعياً 
ّ

هو عبر حل
أي  تحقيق  الصعب  مــن  سيكون  ـــه 

ّ
أن أعتقد 

شيء على هذا الصعيد في المدى القصير«.
الخروج  أن  بلينكن  رأى  الــنــووي،  الملف  وعــن 
الــــنــــووي  ــتــــهــــديــــد  الــ عـــــــزز  اتـــــفـــــاق 2015  مـــــن 
الإيــرانــي وجعل طهران »أكثر خــطــورة«. لكنه 
وعـــد بــاســتــخــدام الـــعـــودة إلـــى اتــفــاقــيــة 2015 
»كنقطة انطاق مع حلفائنا وشركائنا الذين 
سيكونون مرة أخرى في الجانب نفسه للسعي 
إلـــى اتــفــاق أقــــوى وأكــثــر ديــمــومــة«، موضحاً 
أن ذلـــك يــجــب أن يــشــمــل بــرنــامــج الــصــواريــخ 
البالستية الإيراني وكذلك »أنشطتها المزعزعة 

لاستقرار« في الشرق الأوسط.
ــــك وعـــــــد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــجـــديـــد  ــذلـ ــ كـ
»تنشيط التحالفات الأساسية« للولايات  بـ
المتحدة لإعادتها إلى »خط المواجهة« على 
الساحة الدولية. وقال إن »القيادة الأميركية 
ــاف »مــعــاً نــحــن في  ــ مـــا زالــــت مــهــمــة«. وأضـ
وضع أفضل بكثير لمواجهة التهديدات التي 
تشكلها روســيــا وإيـــران وكــوريــا الشمالية 
والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان«. 
وأكـــد بلينكن أنـــه ســيــحــاول الــتــفــاوض مع 
روسيا على تمديد معاهدة »نيو ستارت« 
لنزع الساح النووي التي ينتهي العمل بها 

يقام كل أربع سنوات. وأدى بايدن ونائبته 
كامالا هاريس اليمن الدستورية أمام مبنى 
لكن مع مشاركة  ترامب،  الكابيتول، بغياب 
نائب الرئيس السابق مايك بنس والرؤساء 
الأمــيــركــيــن الــســابــقــن بــــاراك أوبـــامـــا وبيل 

كلينتون وجورج بوش الابن.
وقبيل الحفل، قال بايدن »إنه يوم جديد في 
الــولايــات المتحدة«، وذلــك بعد دقائق قليلة 
بايدن  وكــان  ترامب واشنطن.  على مغادرة 
قد أحيا فور وصوله إلى واشنطن الثاثاء 
ألــف أميركي تــوفــوا حتى اليوم  ذكــرى 400 
ــــك خــــال حفل  ــا، وذلـ ــراء فـــيـــروس كــــورونــ ــ جـ
ــصــب أبـــراهـــام لنكولن 

ُ
قــصــيــر أقــيــم أســفــل ن

التذكاري في ساحة »ناشونال مول«.
وبعد تنصيبه، أصدر بايدن 15 أمراً تنفيذياً 
عاد فيها عن إجراءات اتخذتها إدارة ترامب، 
إلى  المتحدة  الــولايــات  بــعــودة  التعهد  ومنها 
ــــى منظمة  ــنـــاخ وإلـ اتــفــاقــيــة بـــاريـــس حــــول المـ
الــعــالمــيــة، وألــغــى مــرســوم منع رعايا  الصحة 
الــولايــات  دول ذات أغلبية مسلمة مــن دخــول 
بناء جــدار على حدود  أعمال  ق 

ّ
المتحدة. وعل

المــكــســيــك وتــمــويــلــه بــمــوازنــة مــن الــبــنــتــاغــون. 
وشملت الإجــــراءات فــرض وضــع الكمامة في 
المنشآت الاتحادية وعلى الموظفن الاتحادين 
وتـــأســـيـــس مــكــتــب جـــديـــد بـــالـــبـــيـــت الأبـــيـــض 

لتنسيق جهود التصدي لفيروس كورونا.
فــي المقابل، كــان تــرامــب يــغــادر واشنطن قبل 
الــدســتــوريــة بطائرة  الــيــمــن  يـــؤدي خلفه  أن 
في  وداع  حفل  لحضور  متوجهاً  هليكوبتر 
قــاعــدة أنــــدروز الــجــويــة المــشــتــركــة. وفــي كلمة 
له، قال ترامب »سأعود بطريقة أو بأخرى«، 
وتــابــع »كــانــت أربــع ســنــوات رائــعــة، وأنجزنا 
الكثير معاً، لقد أعدنا بناء الجيش الأميركي«، 
و»سنعود بطريقة أو بأخرى«. ومن دون أن 
يسمي بايدن بالاسم، قال إنه يتمنى للإدارة 
وترك  كبيراً«.  ونجاحاً  »حظاً جيداً  الجديدة 
ترامب رسالة لخلفه في مكتب البيت الأبيض 

قبيل مغادرته، لم تكشف تفاصيلها.
بـــايـــدن  إدارة  ــات  ــاسـ ــيـ عــــن سـ الـــكـــشـــف  لـــكـــن 
لـــم يــنــتــظــر الــتــنــصــيــب الـــرســـمـــي، بـــل تــحــدث 
عنها الــوزراء الجدد خال جلسات استماع 
أبــرزهــم  الــكــونــغــرس، وكــــان  فــي  لتنصيبهم 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن. وفي مؤشر 
على أن بايدن لن يغيّر الكثير من توجهات 
 بايدن لن يعود عن قرار 

ّ
سلفه، أكد بلينكن أن

في 5 فبراير/ شباط المقبل. وعن العاقة مع 
الصن، اعتبر بلينكن أن ترامب كان »محقاً 
الصن«،  أكثر حزماً ضد  اتخاذ موقف  في 
موقع  من  الصن  نواجه  أن  »يجب  مضيفاً 
قوة لا ضعف«، مؤكداً أن هذا يشمل »العمل 
ــن تـــشـــويـــه ســمــعــتــهــم  ــع الـــحـــلـــفـــاء بــــــدلًا مــ مــ
والمشاركة في المؤسسات الدولية وقيادتها 
بدلًا من التخلي عنها«. وقال »يمكننا الفوز 
في المنافسة مع الصن«، معتبراً أنها البلد 
المتحدة.  للولايات   » أهــم تحدٍّ الــذي »يشكل 
الوطنية  لاستخبارات  المقبلة  المــديــرة  أمــا 
ــنــــي أؤيــــــد مــوقــفــاً  أفــــريــــل هــيــنــز فـــقـــالـــت »إنــ
جريئاً« من أجل »التصدي لواقع صن أكثر 

ثقة بنفسها وأكثر عدوانية«.
السابقة  الإدارة  عــن  المختلفة  المــواقــف  لــكــن 
ــي الـــتـــعـــاطـــي بـــالمـــلـــفـــات الــيــمــنــيــة  ــ بــــــــرزت فـ
والأفــغــانــيــة والــتــركــيــة. وتعهّد فــريــق بايدن 
ــر فــــــــوراً« بــــقــــرار تــصــنــيــف  ــظـ ــنـ »إعــــــادة الـ بـــــــ
»منظمة  )الحوثين(  الله«  »أنصار  جماعة 
الرئيس  ــح  »أوضــ بلينكن  وقـــال  إرهــابــيــة«. 
ــا لــلــحــمــلــة  ــنـ ــــنــــا ســنــنــهــي دعـــمـ

ّ
المـــنـــتـــخـــب أن

الــيــمــن«، مضيفاً  فــي  الــســعــوديــة  العسكرية 
ــدّد على  كــبــيــرة«. وشـ »سنفعل ذلــك بسرعة 
الــذي يتحمّل فيه الحوثيون  ــه في الوقت 

ّ
أن

»مسؤولية كبيرة« عن الأزمة الإنسانية في 
 التحالف 

ّ
الــيــمــن، »الأســــوأ فــي الــعــالــم«، فـــإن

الــذي تقوده السعودية »ساهم بشكل كبير 
في هذا الوضع«.

يعتزم  ـــه 
ّ
أن بلينكن  أعــلــن  أفغانستان،  وعــن 

الــذي أبرمته إدارة  إعــادة النظر في الاتفاق 
ترامب في فبراير/ شباط الماضي مع حركة 
ــه يـــريـــد أن يُــبــقــي في  ــ ـ

ّ
ــان«، مـــؤكـــداً أن ــبـ ــالـ »طـ

لمكافحة  معيّنة«  »قــــدرات  على  أفغانستان 

الإرهاب. وشدّد على ضرورة »الحفاظ على 
ــمّ إحــــــرازه لمــصــلــحــة الــنــســاء  الـــتـــقـــدّم الــــذي تــ

والفتيات في أفغانستان«.
فـــي المـــقـــابـــل، وصــــف بــلــيــنــكــن تــركــيــا بــأنــهــا 
»شــريــك اســتــراتــيــجــي مـــزعـــوم«، مــشــيــراً إلــى 
إمــكــانــيــة فـــرض مــزيــد مــن الــعــقــوبــات عليها 
الـــجـــوي »اس 400«  الــــدفــــاع  أنــظــمــة  ــراء  لـــشـ
الــروســيــة. وقـــال »فــكــرة أن يــكــون مــا يسمى 
بشريك استراتيجي لنا على وفاق مع أحد 
روسيا  في  الاستراتيجين  منافسينا  كبار 

غير مقبولة«.
الــــجــــديــــدة،  لــــــــــلإدارة  المـــــواقـــــف  ــذه  ــ هــ وإزاء 
الـــتـــحـــوّل  حـــــول  الــــدولــــيــــة  الآراء  انـــقـــســـمـــت 
ــد فــــي واشــــنــــطــــن. وأشـــــــاد الــرئــيــس  ــديـ الـــجـ
ــي بـــنـــهـــايـــة عــهــد  ــ ــانـ ــ ــــي حـــســـن روحـ ــرانــ ــ الإيــ
اليوم الأخير من  إلــى  »طاغية«، في إشــارة 
ولاية ترامب، معتبراً أن »الكرة في ملعب« 
بـــايـــدن بـــشـــأن الـــعـــقـــوبـــات والاتــــفــــاق حــول 
متلفزة  كلمة  فــي  وقـــال  الــنــووي.  البرنامج 
خــــــال الاجــــتــــمــــاع الأســــبــــوعــــي لــلــحــكــومــة 
والــيــوم  آخـــر،  طاغية  تنتهي حقبة  »الــيــوم 
ــن حــكــمــه الـــنـــحـــس«.  ــر مــ ــيــ ــوم الأخــ ــيــ ــو الــ هــ
السياسية  تــرامــب وحياته  »مـــات  وأضـــاف 
مــاتــت أيــضــاً، لكن الاتــفــاق الــنــووي لا يــزال 
على قيد الحياة«. وأوضح أن إيران تنتظر 
القانون،  إلــى  »الــعــودة  الجديدة  الإدارة  من 
ــقــــرارات  ــزامــــات، الـــقـــواعـــد الـــدولـــيـــة، الــ ــتــ الالــ
القانون،  )الدولية(«. وتابع »إذا عادوا إلى 
جهته،  مــن  أيــضــاً«.  إيجابياً  ردنـــا  سيكون 
الإيراني محمد جواد  الخارجية  قال وزيــر 
ظــريــف فــي تــصــريــحــات مــتــلــفــزة، إن »عــلــى 
بـــايـــدن أن يــعــرف أن مــســؤولــيــتــه هـــي رفــع 
ــران، مــعــتــبــراً أن تنفيذ  ــ إيــ الــعــقــوبــات« عـــن 

ــاق هــو  ــ ــفـ ــ الــــتــــزامــــات مــخــتــلــف أطــــــــراف الاتـ
»أمــــر غــيــر قــابــل لــلــتــفــاوض«. فــي الــســيــاق، 
اعــتــبــر الــكــرمــلــن أن تحسن الــعــاقــات بن 
ــا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة يــعــتــمــد فقط  ــيـ روسـ
وأكـــد  لـــبـــايـــدن.  الــســيــاســيــة«  »الإرادة  عــلــى 
ديمتري  الروسية  الرئاسة  باسم  المتحدث 
بيسكوف أن »في الكرملن، لا أحد يستعد 
لــن يغيّر شيئاً  الأمـــر  هــذا  التنصيب.  لــهــذا 
حياتها،  ستواصل  التي  لروسيا  بالنسبة 
 
ً
كما كانت الحال منذ سنوات طويلة، ساعية
إلــى عــاقــات جيدة مــع الــولايــات المتحدة«.

في المقابل، برز ترحيب أوروبي كبير بتسلم 
بــــايــــدن الـــحـــكـــم. وقــــالــــت رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــيــــــة أورســـــــــولا فـــــون ديـــــر لايـــــن إن 
أوروبــا »لديها من جديد صديق في البيت 
الأبيض بعد أربع سنوات طويلة« من عهد 
تــــرامــــب. مـــن جــهــتــه، وجّـــــه رئـــيـــس المــجــلــس 
الأوروبــي شارل ميشال دعوة لبايدن »إلى 
أن نبني سوياً ميثاقاً تأسيسياً جديداً من 
أجل أوروبا أقوى ومن أجل ولايات متحدة 

أقوى ومن أجل عالم أفضل«.
ــــك فــالــتــر  ــرانـ ــ وأعـــــــــرب الــــرئــــيــــس الألمـــــانـــــي فـ
لانتقال  الكبير«  »ارتياحه  عن  شتاينماير 
السلطة في الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا 
في  الــنــاس«  مــن  »الكثير  يتشاركه  الشعور 
ألمانيا. فيما قال رئيس الــوزراء البريطاني 
عن  »للعمل  يتطلع  إنــه  بــوريــس جونسون 
كثب« مع بايدن. كذلك اعتبر المتحدث باسم 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة غــابــريــيــل أتــــار الــتــزام 
إلـــى منظمة الصحة  بــــاده  بـــإعـــادة  بــايــدن 
»بالغ  أمــراً  للمناخ  باريس  واتفاق  العالمية 
الأهمية«، مؤكداً عزم باريس على مواجهة 

»التحديات الهائلة« إلى جانبه.

)Getty/بايدن خلال أداء اليمين الدستورية أمس )ألكس وونغ

تسلمّ جو بايدن أمس الأربعاء رسمياً رئاسة الولايات المتحدة، في ظل 
سلفه  سياسات  عن  والتخلي  الدولي  التعاون  إلى  بلاده  بإعادة  آمال 
الجديد  الرئيس  انقلاب  أن  المؤشرات بدت  أن أولى  دونالد ترامب، غير 

على »الترامبية« سيكون جزئياً

إضاءة

فاسدون وجواسيس وفاشيون في لائحة عفو ترامب

ولايته  المنتهية  الأميركي  الرئيس  استخدم 
دونــالــد تــرامــب إجــــراءً دســتــوريــاً لمــنــح العفو 
وتخفيف الأحكام عن المقربن منه ومساعديه 
بــالــفــســاد.  بأغلبيتهم  والمــتــهــمــن  ومــؤيــديــه، 
إلا أنـــه لـــم يــعــف عـــن نــفــســه أو عـــن أفـــــراد من 
اقــتــراح من مساعديه، لأن  بناء على  عائلته، 
هذا الأمر سيضعهم موضع الشك بارتكابهم 
جرماً، بالإضافة إلى أن هذا الأمر قد يغضب 
الــجــمــهــوريــن فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، قــبــل أن 
التحريض على  بتهمة  إقالته  يصوتوا على 
يناير/كانون   6 الكابيتول في  اقتحام مبنى 
مغادرته  على  ساعات  وقبل  الحالي.  الثاني 
ــدر الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــ الــبــيــت الأبـــيـــض، أصـ
الأربعاء، عفواً  أمس  ترامب،  الخاسر دونالد 
عــن 73 شــخــصــاً، بينهم مــســتــشــاره الــســابــق، 
ــانـــون وحــلــفــاء  الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف ســتــيــف بـ
قـــــراراً بتخفيف  إلــــى 70  بـــالإضـــافـــة  آخــــــرون، 

الأحكام.
وتزايد التوتر مع أعمال العنف التي شهدها 
مجلس  يحاكم  أن  يتوقع  حيث  الكابيتول، 

الشيوخ قريباً ترامب إثر إجراء العزل الثاني 
ــنـــواب أخــيــراً  بــحــقــه الــــذي أقــــر فـــي مــجــلــس الـ
الــكــونــغــرس.  أنـــصـــاره مبنى  اقــتــحــام  بسبب 
لترامب  الأبيض  البيت  في  وقــال مسؤولون 
إنـــه يــتــعــن عــلــيــه ألا يــصــدر عــفــواً عــن نفسه 
أو عــن أفـــراد أســرتــه، لأن هــذا سيضعهم في 
صورة المذنبن بارتكاب جرائم، وذلك بحسب 
مـــا قــالــه مــصــدر مــطــلــع عــلــى المـــوقـــف لــوكــالــة 
إلى  »رويــتــرز«. وأشـــارت »واشنطن بوست« 
أنــه فــي حــن كــان تــرامــب يفكر فــي الأسابيع 
الأخيرة في منح عفو لأبنائه أو حتى لنفسه 
فــي أعــقــاب الــهــجــوم عــلــى مبنى الــكــابــيــتــول، 
بــات سيبولون،  الأبيض  البيت  فــإن محامي 
ــاريـــن، أقـــنـــعـــوه بـــــأن الـــقـــيـــام بــهــذا  ــتـــشـ ومـــسـ
الأمــر سيكون بمثابة اعــتــراف غير ضــروري 
بالذنب، نظراً إلى أنه لم يتم اتهام أي منهم 
 مــن المــعــروف أنــه سيخضع 

ّ
بــأي جريمة وأن

لــتــحــقــيــق فــــيــــدرالــــي. وقـــــــال مــــســــؤول رفــيــع 
إن  الإدارة الأميركية للصحيفة  المستوى في 
محامي ترامب جادلوه بأنه لا يمكنه العفو 
عن الأشخاص دون تسمية الجرائم المحتملة 
ــتـــي يـــتـــم الـــعـــفـــو عـــنـــهـــا، وأن مــنــحــهــم هـــذا  الـ
بارتكاب جريمة،  اتهامهم رسمياً  الأمــر قبل 
سيشكل ســابــقــة ســيــئــة. وكـــان المــســتــشــارون 
أن  تــرامــب  يعارضون بشكل خــاص محاولة 
يصبح أول رئيس في تاريخ الباد يعفو عن 
قــد تكون  الــخــطــوة  هــذه  أن  نفسه، معتقدين 
غير دســتــوريــة، ويمكن أن تــزيــد مــن تشويه 
إرثـــه مــع تــركــه منصبه. وكــانــوا يــخــشــون أن 
ــاداة الــجــمــهــوريــن في  ــعــ يـــــؤدي ذلــــك إلــــى مــ
ــيــــوخ، قـــبـــل أن يـــصـــوتـــوا عــلــى  مــجــلــس الــــشــ
اقتحام مبنى  التحريض على  بتهمة  إقالته 

الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الحالي.
وذكــــرت »واشــنــطــن بــوســت« أنـــه وعــلــى مــدى 
ــيــــع، اســـتـــفـــســـر تــــرامــــب مــــن مــســاعــديــه  ــابــ أســ
يرغبون  كانوا  إذا  عما  وشركائه  وأصدقائه 
ــو، مــتــحــجــجــاً بـــأن  ــفــ ــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى عــ فـ
»أعـــــــداءه الــســيــاســيــن« قـــد يــحــقــقــون مـــع أي 
شخص مرتبط بإدارته بعد أن يترك منصبه. 
وقال مسؤولون للصحيفة إنه تم منح العفو 
للعديد من الأشخاص بناء على توصية من 
إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر،  قبل 
وألــيــس جــونــســون، المــــرأة الــتــي خــفــف تــرامــب 
المخدرات  بشأن  بإدانتها  الخاصة  عقوبتها 
فـــي عــــام 2018 بــعــد ضــغــوط مــارســتــهــا كيم 

كارداشيان.
ــيـــت الأبـــــيـــــض، فــــي بــــيــــان، لائــحــة  ــبـ ونــــشــــر الـ
الأشـــخـــاص الـــذيـــن شــمــلــهــم الــعــفــو الــرئــاســي 
ــانـــب 70 آخــــريــــن خــفــفــت عــقــوبــاتــهــم.  ــــى جـ إلـ
وذكر، في البيان، أن »الرئيس دونالد ترامب 
الأحكام  عــن 73 شخصاً وخفف  أصــدر عفواً 
الصادرة على 70 شخصاً آخرين«. ولم يعف 
ترامب عن محاميه رودي جولياني ومؤسس 
ــــج،  ــانـ ــ ــــع »ويــــكــــيــــلــــيــــكــــس« جــــولــــيــــان أسـ ــــوقـ مـ
فــي وكالة  السابق  المــوظــف  وإدوارد ســنــودن 
الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــيــة والمــاحــق قضائياً 

برنامج  تفاصيل  تــســريــب  بتهمة  بـــاده  فــي 
تجسّس. وفي الوقت الذي يُنظر فيه تقليدياً 
مدعى  أنهم  على  العفو  على  الحاصلن  إلــى 
ــام الــعــدالــة، غــالــبــاً مــن خـــال قضاء  عليهم أمـ
بــعــض الـــوقـــت فـــي الــســجــن عــلــى الأقــــــل، فــإن 
كانت  التي  المحاكمة  يلغي  بانون  عن  العفو 
لا تزال في مراحلها الأولى، وهو يواجه تهمة 
لبناء جدار  كانت مخصصة  أمــوال  اختاس 
على الحدود بن الولايات المتحدة والمكسيك. 
العفو حلفاء لعائلة ترامب مثل  قــرار  وشمل 
إليوت برويدي، وهو جامع تبرعات جمهوري 
ــر بـــالـــذنـــب فــــي الـــخـــريـــف المــــاضــــي بــشــأن  ــ أقــ
مخطط للضغط على البيت الأبيض للتخلي 
عن تحقيق في سرقة صندوق ثروة ماليزي، 
وكن كورسون، وهو صديق لترامب وصهره 
كوشنر. وعفا ترامب أيضاً عن رئيس بلدية 
الــذي  الــســابــق كــوامــي كيلباتريك،  ديــتــرويــت 
يقضي عقوبة السجن لمدة 28 سنة لاتهامات 
بالفساد. وتشمل الائحة أيضاً مغني الراب 
الأمــيــركــي لــيــل وايـــن الـــذي أقـــر بــذنــبــه الشهر 
الماضي في حيازة ساح نــاري، وهي جنحة 
سنوات.   10 بالسجن  القانون  عليها  يعاقب 
وهـــذا الــنــجــم الـــذي ورد اســمــه دوايــــن مايكل 
كارتر جونيور »أظهر سخاء عبر التزام بدعم 
هبات  بينها  الــخــيــريــة،  الــجــمــعــيــات  مختلف 
لمستشفيات تقوم بأبحاث ولسلسلة مطاعم 
مجانية«. كما منح عفواً لأفيم سيا الذي قام 
الإســرائــيــلــي جــونــاثــان  الــجــاســوس  بتجنيد 
ــــي الـــبـــحـــريـــة  بــــــــــولارد، الـــــــذي عـــمـــل ســـابـــقـــاً فـ
الأمــيــركــيــة وقــضــى 30 عــامــاً فــي السجن بعد 

إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

لم يتم العفو عن رودي 
جولياني وجوليان أسانج 

وإدوارد سنودن

ضمت لائحة العفو، 
التي أصدرها الرئيس 
الأميركي المنتهية 

ولايته دونالد ترامب، 
شخصيات متهمة 

بالفساد واختلاس الأموال 
وحيازة أسلحة نارية

بايدن 
يرسم سياساته

انقلاب جزئي 
على الترامبية
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تراجع ثقة الأوروبيين بقيادة واشنطن
ناصر السهلي

الرئيس الأميركي  أدت 4 ســنــوات مــن حكم 
المنتهية ولايــتــه دونــالــد تــرامــب إلــى تغيير 
ــة الأوروبــــيــــن إلــــى واشـــنـــطـــن، إذ يــرى  ــ رؤيـ
نحو 33 في المائة من الأوروبين أن ثقتهم 
ترامب  انتخاب  بعد  سلباً  تــأثــرت  بأميركا 
في 2016. بل ولعل من الافت أن يرى 61 في 
المــائــة مــن الأوروبــيــن أن النظام السياسي 
المائة  انهيار، و31 في  الأميركي يعاني من 
أن أميركا ذاهبة نحو انقسامات وانشغالات 

داخلية تبعدها عن دورها العالمي.
ومــــــن الــــــواضــــــح، بـــحـــســـب دراســـــــــة ومـــســـح 
الــخــارجــيــة،  لــلــعــاقــات  ــــي  للمجلس الأوروبـ
خـــال  أنــــــه  الأول،  أمــــــس  نـــتـــائـــجـــه  نــــشــــرت 
الــســنــوات الأربـــع المــاضــيــة، اتسعت الفجوة 
ــلــــســــي، وبــشــكــل  بــــن حــلــيــفــي ضـــفـــتـــي الأطــ
أغلبية  وتـــراهـــن  مــنــذ 1945.  مــســبــوق  غــيــر 
ــطـــاع  ــتـ ــاً لـــــدراســـــة واسـ ــقــ الأوروبـــــــيـــــــن، وفــ
بمشاركة نحو 15 ألف شخص في 11 دولة 
اعتمادهم  مــن  أكثر  تكتلهم  على  أوروبــيــة، 
ــســـح الأوروبـــــــي  ــبـــن المـ عـــلـــى واشـــنـــطـــن. ويـ
رغبة الشارع في أن تتخذ قياداتهم »موقفاً 
مــحــايــداً« فــي الــصــراع الــصــيــنــي-الأمــيــركــي، 
ــدلًا مـــن الـــوقـــوف مـــع الــحــلــيــف الــتــقــلــيــدي،  بــ

واشنطن.
إلـــى الأوروبـــيـــن، لا يــبــدو دخــول  بالنسبة 
جــــو بــــايــــدن إلـــــى قـــائـــمـــة رؤســــــــاء أمـــيـــركـــا، 
ــار عـــســـكـــري غـــيـــر مـــســـبـــوق،  ــشــ ــتــ وســــــط انــ
يــرون انقسامات في  مدعاة لاحتفال. فهم 
عدوانية  بطريقة  الأميركية،  الديمقراطية 
لم تشهدها الأجيال الأوروبية في تاريخها 

الـــحـــديـــث. فــبــعــد 4 ســـنـــوات مـــن ســيــاســات 
تــرامــب الــخــارجــيــة الــفــوضــويــة، تــبــدو الثقة 
»الــشــقــيــق الكبير«  ــــي بـــ فــي الــشــارع الأوروبـ
وبصدقية أميركا في أدنى مستوياتها، مع 

تضاؤل الإيمان بالقوة الأميركية.
للعاقات  الأوروبـــي  »المجلس  مدير  ويذكر 
ــارك في  الـــخـــارجـــيـــة«، مــــارك لـــيـــونـــارد، المـــشـ
الــدراســة، أنــه رغــم كــون »معظم الأوروبــيــن 
أنه  إلا  تــرامــب،  بايدن مكان  سعداء بحلول 
في الوقت نفسه تعكس دراستنا وجود شك 
العامة لأميركا وقوتها  الصدقية  كبير في 
العالمية«. وعلى ما يبدو في إجابات لافتة 
للمستطلعن عن مستقبل »القوة العظمى« 

60 فــي المــائــة   بـــأن قــادتــهــم يــجــب أن يظلوا 
محايدين في الصراع بن الولايات المتحدة 
والـــصـــن، و59 فــي المــائــة فــي حـــال حصول 
نزاع روسي-أميركي، فيما 40 في المائة من 
البولندين  من  المائة  في  و36  الدنماركين 

يفضلون دعم أميركا.
إلــى تــراجــع ثقة  وتشير نتائج الاســتــطــاع 
32 فـــي المـــائـــة مـــن الأوروبــــيــــن بــالــنــاخــبــن 
ــاً بـــعـــد الــتــصــويــت  الأمـــيـــركـــيـــن »خـــصـــوصـ
ــم ذلــــك،  ــ ــــب«. ورغــ ــرامـ ــ فــــي 2016 لمــصــلــحــة تـ
يعتقد 53 فــي المــائــة بــأن فــوز بــايــدن يمكن 
أن يــحــدث فــرقــاً إيــجــابــيــاً لــدولــهــم، و57 في 
المائة يرونه مفيداً لاتحاد الأوروبي. وعلى 
الرغم من العاقات التاريخية التي وضعت 
أمــيــركــا كــأكــبــر قـــوة فـــي ضــفــتــي الأطــلــســي، 
»استطاعنا  أن  إلــى  الــدراســة  معدو  يشير 
ــة  ــود اخـــتـــافـــات فـــي كــيــفــيــة رؤيـ أظـــهـــر وجـــ
الأوروبين للولايات المتحدة، لناحية القوة 
وليس القيم. ففي وقت غزو العراق )2003( 
اعتقد الأوروبيون أن قارتهم كانت ضعيفة 
وأميركا هي الأقوى«. ولكن يبدو أن تطورات 
أكثر  السنوات الأخيرة »جعلت الأوروبين 
وأكــثــر تشككاً في  أنفسهم  تــجــاه  إيــجــابــيــة 
قوة أميركا ونظامها السياسي«. والجانب 
 

ّ
ــر الــــذي تــكــشــفــه هـــذه الــــدراســــة، بــغــض الآخــ
ثقة  أن  ــا،  أوروبــ النظر عما يعتقده ســاســة 
الشارع الأوروبــي بالاعتماد على واشنطن 
كـــقـــائـــدة لـــلـــقـــاطـــرة الاقـــتـــصـــاديـــة الــغــربــيــة 
أدت  وقــد  تــراجــع.  فــي  العسكرية  والحماية 
في  الحلفاء  مع  تعامله  في  ترامب  سياسة 
حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، 
أنجيا  الألمانية  المستشارة  دفــع  إلــى شــرخ 

ستتحول  الصن  أن  فكرة  تتنامى  أميركا، 
إلـــى قـــوة عــظــمــى. ويـــرى نــحــو 59 فــي المــائــة 
 »مـــن المــمــكــن أن تــصــبــح الــصــن بــعــد 10 

ّ
أن

ســـنـــوات أقـــــوى عــالمــيــاً مـــن أمـــيـــركـــا، إذا ما 
الشكل«.  بهذا  التطور  فــي  الأمـــور  استمرت 
وفـــي 11 دولــــة شــمــلــهــا الاســـتـــطـــاع، أجـــاب 

 على 
ّ
ميركل منذ عامن إلــى التصريح بــأن

أوروبا أن تعتمد على نفسها أكثر.  ورغم أن 
المراهنة  في  مستمرتان  وبولندا  بريطانيا 
، على ما 

ّ
على عــاقــة قــويــة بــأمــيــركــا، إلا أن

يـــبـــدو، أمـــــام بـــايـــدن والـــديـــمـــقـــراطـــيـــن إرثـــاً 
 فــي الــعــاقــة عــبــر الأطــلــســي. 

ً
تــرامــبــيــاً ثــقــيــا

فــالأوروبــيــون، بشكل واضــح بتوجه ألماني 
باتوا  لها،  الأصغر  الحليفة  الــدول  وبعض 
أكثر نقداً لعاقتهم بالأميركين، ويسعون 
الأوروبــيــة-الأوروبــيــة،  تعزيز عاقتهم  إلــى 
الــجــوار، ســواء  وخــفــض توتراتهم مــع دول 
أكــانــت تــركــيــا أم روســيــا، والإنـــصـــات جيداً 
ــارع فــــي الــعــاقــة  ــ ــــشـ ــــى لـــغـــة المـــصـــالـــح والـ إلـ
بــبــكــن، رغـــم أن قـــوى ســيــاســيــة كــثــيــرة في 
غرب أوروبا متوجسة من الصن وتعارض 
منحها نفوذاً سياسياً في القارة من بوابة 

الاقتصاد.
في المجمل، رغــم أن الأوروبــيــن في أغلبهم 
مـــبـــتـــهـــجـــون لـــــخـــــروج تـــــرامـــــب مـــــن الـــبـــيـــت 
الأبيض، إلا أن ما تقدمه الدراسة الأوروبية 
مــن خــاصــات يــبــدو واضـــحـــاً. فــقــد تغيرت 
مواقف الشارع الأوروبي من أميركا، مثلما 
يريد هذا الشارع أن تنأى أوروبــا بنفسها 
عن مساعدة أميركا لتعود كزعيمة للعالم، 
فــي  لـــلـــقـــارة دور وكـــلـــمـــة  يــــكــــون  أن  ــدون  ــ ــ بـ
أن  أيــضــاً  الــواضــح  العالمية. ومــن  السياسة 
ــيـــن، بــعــد أن فــقــدوا الــثــقــة بأميركا  الأوروبـ
)بـــنـــســـبـــة الـــنـــصـــف فــــي المــــتــــوســــط(، بـــاتـــوا 
يرغبون في تحويل الاتحاد الأوروبــي إلى 
قوة أكثر فعالية، مع عواقب جيوسياسية، 
كما تشير الدراسة، لحالة »إضعاف أميركا 

بدل جعلها عظيمة«.

بات الأوروبيون 
أكثر نقداً لعلاقتهم 

بالولايات المتحدة

يستبعد أن تخرج 
المفردات الجديدة عن 

حدود إبداء القلق

الملف الفلسطيني 
لا يحتل الأولوية 

عند بايدن

لن يسعى نتنياهو لاتباع خطّ صدامي مع بايدن )مناحم كاهانا/فرانس برس(

ــيـــــض )رون  ــ الـــبـــيـــت الأبـ ــم  ــاقــ ــــس طــ ــيـ ــ ورئـ
ــن الــقــومــي )جــايــك  كــلــن(، ومــســتــشــار الأمـ

سوليفان(، هم أناس جيّدون.
الــذي انسحب أخيراً من  وبحسب دايـــان، 
إلى حزب »تكفا  »الليكود« وانضم  حزب 
حداشاه« بقيادة جدعون ساعر، المنافس 
الأوفر حظاً ضد نتنياهو، والأكثر تطرفاً 
فـــي مــواقــفــه الــســيــاســيــة، فــإنــه يــتــوقــع أن 
مرتبات  »أدنـــى  الفلسطيني  الملف  يحتل 
م أولويات إدارة بايدن«. ورأى أن هذه 

ّ
سل

الإدارة ستخوض مفاوضات متشددة مع 
إيـــران حــول الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، 
ــيــــام إيــــــــران بــــالــــذات  ــــو لا يــســتــبــعــد قــ وهــ

بإفشال المفاوضات.
وتــبــدو تصريحات دايـــان هــذه فــي صلب 
ــون المــلــف  الــقــنــاعــات فـــي إســـرائـــيـــل فـــي كــ
الفلسطيني وموضوع الضمّ )ضمّ أجزاء 
ــن يــحــتــا مــرتــبــة  ــن الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة( لـ مـ
مــتــقــدمــة فــــي ســـيـــاســـات بــــايــــدن، نــاهــيــك 
أوج معركة  فــي  نفسها  إســرائــيــل  أن  عــن 
ــد تــتــمــخــض عـــن تــغــيــيــر في  انــتــخــابــيــة قـ
المشهد السياسي الداخلي، وربما خسارة 
نتنياهو الانتخابات. ويعني هذا بالنظر 
إلــــى أن صـــــورة المــشــهــد الإســـرائـــيـــلـــي لن 
تــتــضــح قــبــل إبــــريــــل/ نــيــســان أو مــايــو/ 
الكنيست  انتخابات  أن  المقبل، علماً  أيــار 
ســتــجــري فــي 28 مــــارس/ آذار المــقــبــل، أن 
تــكــون مضطرة  لـــن  نــفــســهــا  بـــايـــدن  إدارة 
لبلورة  الأقـــل،  المقبلة على  الأشــهــر  خــال 
وتــحــديــد خــطــة أو ســيــاســة واضـــحـــة في 
الملف الفلسطيني، خصوصاً أن الأراضي 
الفلسطينية ستشهد هي الأخرى سلسلة 

انتخابات بدءاً من مايو.
ــاث الأمـــــن الـــقـــومـــي أن  وســـبـــق لمـــركـــز أبـــحـ
أصدر تقدير موقف بشأن السياسة التي 
يــقــتــرحــهــا عــلــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
رأسها  وعــلــى  بــايــدن،  إدارة  مــع  للتعامل 
كـــي لا تفقد  مــعــهــا،  احـــتـــكـــاك  تــجــنــب أي 
ــلـــى مـــجـــريـــات  ــلـــى الـــتـــأثـــيـــر عـ قــــدرتــــهــــا عـ

المفاوضات مع إيران.
وتـــكـــشـــف تـــصـــريـــحـــات نــتــنــيــاهــو بــشــأن 
التزام بايدن بأمن إسرائيل، عن أن  عمق 
بــدوره  الاحتال لا يعتزم  رئيس حكومة 
 صدامي ضد بــايــدن، وإن كان 

ّ
ــبــاع خــط

ّ
ات

تـــرامـــب،  إدارة  ــع  مـ عـــاقـــاتـــه  ســيــســتــخــدم 
 على 

ً
النووي، دليا وموقفه ضد الاتفاق 

قدرته على مواجهة أي إدارة أميركية إذا 
اقتضت مصالح إسرائيل ذلك.

الأشهر الأولى، وربما حتى عامها الأول، 
لــلــصــدام مــع إســرائــيــل فــي أيّ مــن الملفات 
ــدّد  ــهـ ــكــــون خــــافــــيــــة، مــــا لــــم تـ ــتــــي قــــد تــ الــ
المــصــالــح الأمــيــركــيــة الأوســـع فــي المنطقة.

فــي تهنئته  أعـــرب  قــد  كــان نتنياهو  وإذا 
لــبــايــدن عـــن تــوقــعــه لــلــعــمــل مـــع الــرئــيــس 
الــجــديــد بما يــخــدم تعزيز الــعــاقــات بن 
دولة الاحتال والولايات المتحدة، بما في 
ذلــك فــي المــلــف الإيـــرانـــي، فــإن تصريحات 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الـــذي اخــتــاره 
ــايـــدن، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، بــــأن الـــولايـــات  بـ
المتحدة ستتشاور مع إسرائيل بشأن كل 
تغيير في الاتفاق النووي مع إيران، يُشكل 
طــمــأنــة لإســـرائـــيـــل الـــتـــي وجّـــهـــت رســائــل 
واضحة لإدارة بايدن بشأن شروطها، أو 
رؤيتها للعودة إلى الاتفاق النووي. كما 
 بــايــدن لــن يــعــود عــن قــرار 

ّ
أكــد بلينكن أن

بالقدس عاصمة  الاعــتــراف  تــرامــب  إدارة 
 التسوية الوحيدة 

ّ
لإسرائيل، لكنه رأى أن

القابلة لاستمرار في النزاع الفلسطيني 
 الدولتن«.

ّ
الإسرائيلي هي »حل

ولعل أبرز ما يؤشر إلى عدم وجود قلق 
فــي إسرائيل مــن نــوايــا بــايــدن، مــا أفصح 
عنه أحــد أشــدّ رمــوز اليمن الاستيطاني 
ــــذي شغل  ــان، الـ ــ ــ ــــي دايـ ــيـــل، دانـ ــرائـ فـــي إسـ
القنصل  قليلة منصب  أشــهــر  قــبــل  حــتــى 
الإسرائيلي في نيويورك، ونسج عاقات 
ــراطـــي  ــقـ ــمـ ــديـ ــــزب الـ ــــحـ ــــطـــــاب فـــــي الـ ــــع أقـ مـ
الأمـــيـــركـــي. فــقــد أعــلــن دايـــــان، فـــي مقابلة 
الثنائي بايدن وكامالا  إذاعــيــة، أمــس، أن 
الــرئــيــس(، هما أفضل ما  هــاريــس )نائبة 
يمكن لإسرائيل أن تتوقعه وتحصل عليه 
الديمقراطي الأمــيــركــي، فهما  الــحــزب  مــن 
أكثر من  يشبهان بيل كلينتون وإدارتـــه، 
ــه. فوزير الخارجية،  بــاراك أوبــامــا وإدارتـ

القدس المحتلة
نضال محمد وتد

ــــس حـــكـــومـــة  ــيــ ــ ــأ رئــ ــكــ ــلــ ــا تــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــــى عـ ــتـ ــ حـ
ــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فـــي تهنئة  الاحـ
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن بــفــوزه في 
انــتــخــابــات 3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
لـــ12 ساعة بعد  المــاضــي الرئاسية، وذلــك 
ظهور النتائج الأولية في 8 نوفمبر، فقد 
حرص نتنياهو في تغريدته على موقع 
ــأ بــهــا بــايــدن فــي ذلــك 

ّ
»تــويــتــر«، الــتــي هــن

الــتــأكــيــد: »جـــو، لقد جمعتنا  الــيــوم، على 
عــاقــات طــويــلــة الأمـــد ودافـــئـــة عــلــى مــدار 
40 عـــامـــاً تــقــريــبــاً. أعـــرفـــك صــديــقــاً كــبــيــراً 

لإسرائيل«.
ــبـــيـــض  ومــــــــع دخــــــــــول بــــــايــــــدن الــــبــــيــــت الـ
رســـمـــيـــاً، أمـــــس الأربــــــعــــــاء، فــــا يــــبــــدو أن 
الأميركية  السياسة  في  جوهرياً  تغييراً 
سيحصل تــجــاه دولـــة الاحـــتـــال، ولا في 
طرق التعامل معها، أو إعادة الوضع إلى 
مــا كـــان عــلــيــه قــبــل إدارة دونـــالـــد تــرامــب، 
سواء في سياق الإبقاء على مقرّ السفارة 
الأميركية في القدس المحتلة، أو التراجع 
عن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على 
هــضــبــة الـــجـــولان المــحــتــل. لــكــن قــد نلمس 
ـــبـــاع 

ّ
ــــردات وات ــفـ ــ تــغــيــيــراً فـــي الــلــهــجــة والمـ

أحسن  في  »محايدة«  دبلوماسية  لهجة 
الحالات، لا تخرج عن إبداء القلق، حيناً، 
والــتــمــنــي بــعــدم اتـــخـــاذ خـــطـــوات أحــاديــة 
حيناً آخـــر، أو الـــدعـــوة لــتــرطــيــب الأجـــواء 
واتــخــاذ خــطــوات لبناء الثقة وإبـــداء نية 

حسنة »لإحياء العملية السلمية«.
وبحسب إشارات نتنياهو إلى عمق التزام 
بايدن بأمن إسرائيل، وتصريحات الأخير 
المــشــهــورة عــنــه، بــقــولــه إنـــه لا يــنــبــغــي أن 
يكون المرء يهودياً حتى يكون صهيونياً، 
يمكن الاستدلال على أن الإدارة الأميركية 
الــديــمــقــراطــيــة لــن تــســعــى، عــلــى الأقــــل في 

إدارة بايدن وإسرائيل: تغيير في اللهجة
العودة عن معظم قرارات ترامب مستبعدة

لن يطرأ أي تغيير كبير 
على السياسة الأميركية 

تجاه إسرائيل مع 
وصول جو بايدن، على 

الأقل حتى الانتخابات 
الإسرائيلية والفلسطينية

)Getty( أعلنت ميركل أن على أوروبا الاعتماد على نفسها أكثر



حرب أهلية داخل الحزب الأميركي

فخّ ترامب يحاصر الجمهوريين

يسعى جمهوريون 
لمنع منافسين متطرفين 

من الوصول للسلطة

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــي أغــــســــطــــس/ آب المـــــاضـــــي، لــم  فـ
يُــــصــــدر الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــرنــامــجــه لعام 
الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي  2020، بــذريــعــة 
أوجدتها جائحة كورونا، مستعيضاً عن ذلك، 
عُدّ  والــذي  لعام 2016،  برنامجه  بإعادة نشر 
من أكثر برامجه تشدداً في فلسفته السياسية 
وتـــوجـــهـــاتـــه المـــحـــافـــظـــة، ومـــنـــهـــا مــــا يــتــعــلــق 
والتعديل  المثليين  زواج  ورفــض  بالإجهاض 
 حــمــل الــســاح الــفــردي. 

ّ
الــثــانــي المــرتــبــط بــحــق

وتــضــمــن بــرنــامــج الــحــزب قــبــل أربـــع ســنــوات، 
ــــرارات الــرئــيــس  ــقـ ــ كــــذلــــك، عــــشــــرات الإدانـــــــــات لـ
الأميركي الأسبق باراك أوباما. العام الماضي، 
استعاض الحزب عن برنامجه بعبارة »الدعم 
الكامل لأجندة الرئيس دونالد ترامب، أميركا 
بروباغندا  مــن  الكثير  مؤتمره  وحمل  أولًا«، 
ــيـــس، كــــأن يــجــتــاح الـــيـــســـار الـــراديـــكـــالـــي  الـــرئـ
أمــيــركــا، فــي حـــال فـــوز جــو بــايــدن بــالــرئــاســة. 
ــدر تـــرامـــب، إثـــر تــرشــيــحــه من  مـــن جــهــتــه، أصــ
 مختصرة تضمنت 

ً
حزبه لولاية ثانية، ورقــة

50 نقطة، هي برنامجه لولاية ثانية، وعبارة 
عــن مجموعة مــن »الأولـــويـــات« تــحــت عــنــوان 
ــــرز تــعــهــداتــهــا  »أحــــــارب مـــن أجـــلـــكـــم«، ومــــن أبـ
فــي 2021، ومحاسبة  لــكــورونــا  لــقــاح  ضــمــان 
ــن مــعــهــد  ــ ــر، مــ ــ ــلــ ــ ــــين. ووصـــــــــف طـــــــوم ويــ ــــصــ الــ
»بــروكــيــنــغــز«، آنـــذاك، مؤتمر الــحــزب، وغياب 
برنامجه، كمثل الملك لويس الرابع عشر، حين 
ــا«.  ــة أنـ ــة، والـــدولـ ــا الـــدولـ نــســب إلــيــه قــولــه »أنــ
آنــذاك،  الديمقراطي،  الــحــزب  أن مؤتمر  ورغــم 
تمحور أيضاً حول ترامب، إلا أن الوضع كان 

الــيــوم، مــع فــوز بــايــدن بالرئاسة،  الجمهوري 
ــة، تــــزيــــده  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــه ولايــــــــــــات جـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ واقـ
بـــدأت تــخــرج تباعاً،  الــتــي  الـــرأي  استطاعات 
ــتــــي وإن كـــانـــت تــفــيــد بـــإدانـــة  تـــشـــويـــشـــاً، والــ
جـــمـــهـــوريـــة شــعــبــيــة لاقـــتـــحـــام الـــكـــونـــغـــرس، 
أن  إلا  الأميركية،  الديمقراطية  على  والتعدي 
أن  يــرون  يــزالــون  الجمهوريين، لا  غالبية مــن 
على ترامب أن يبقى قائداً للحزب الجمهوري، 
ــادة الـــحـــزب لـــم يفعلوا  ومــنــهــم مـــن يـــرى أن قــ
الكثير لدعم الرئيس الجمهوري. زد على ذلك، 
الجدد  والنواب  النواب  أن جناحاً واسعاً من 
الــنــواب، وكــذلــك في  الجمهوريين فــي مجلس 
»الشيوخ«، قد صوّتوا ضد المصادقة على فوز 
بايدن في بعض الولايات المتأرجحة. ومع أن 
والذي  »الشيوخ«،  السابق في  الأغلبية  زعيم 
يُعد من الرجال الأقوياء في واشنطن، ميتش 
ــه أول مـــن أمــــس الــثــاثــاء،  ــ مــاكــونــيــل، قـــد وجّـ
بوضوح، إدانة لترامب في ما يتعلق باقتحام 
الكونغرس، في آخر خطاب له كزعيم للأغلبية، 
إلا أن اســتــطــاعــات الـــــرأي تــضــعــه أيــضــاً في 

مرتبة متدنية جداً من التأييد الشعبي، و66 
في المائة من الأميركيين ينظرون إليه سلبياً، 
»ســـي أن أن«. ويــقــول  لــــ وفــــق آخــــر اســتــطــاع 
سكوت ريد، وهو استراتيجي سابق للحزب، 
إن  تــايــمــز«،  »ذا  لمــاكــونــيــل، لصحيفة  وحليف 
ومنهم  المستوى،  رفيعي  الجمهوريين  بعض 
ماكونيل، يسعون لمنع سياسيين جمهوريين 
أكــثــر تــطــرفــاً، مـــن الـــوصـــول إلـــى مــنــاصــب في 
الــســلــطــة. فــي الــعــام 2022 )مــوعــد انــتــخــابــات 
الــكــونــغــرس الــنــصــفــيــة(، ســنــكــون بــمــواجــهــة 
جمهور ترامب، وعلينا بذل مجهودٍ لهزمهم. 
آمــل أن يخلق ذلــك عــدداً كبيراً من المرشحين، 

حتى نتمكن من تذويب المتطرفين«.
وفي آخر استطاع أجرته »أن بي سي«، بعد 
المــائــة من  فــي  يــزال 66  الكونغرس، لا  اقتحام 
وعمل  اشتغل  تــرامــب  أن  يـــرون  الجمهوريين 
بمسؤولية، ويؤمن 65 في المائة منهم بوجود 
الانتخابات  فــي  تــزويــر  لحصول  صلبة  أدلـــة 
)لصالح بايدن(، و78 في المائة يبرئونه بشكل 
مــن الأشــكــال فــي مــا يتعلق بواقعة الاقتحام. 
كما أن 51 في المائة من الجمهوريين أرادوا أن 
يفعل الحزب الجمهوري أكثر لهم لدعم ترامب 

في مزاعمه حول التزوير.
ــروف، تــضــع الـــحـــزب الــجــمــهــوري  ــظــ ــذه الــ هــ
الــيــوم، أمـــام مفترق طـــرق. فمن جــهــة، هناك 
ــلــــه لـــتـــرامـــب، ويـــنـــشـــدون  كــــارهــــون فــــي داخــ
بصورة  كثيراً  ـــر 

ّ
أض بعدما  مــنــه،  التخلص 

الــحــزب، لاســيــمــا بــعــاقــاتــه الــخــارجــيــة، كما 

ــتـــوى الــكــراهــيــة  بــالــنــســبــة لــلــفــوضــى ومـــسـ
اللذين  أحدثهما في الداخل. لكن بعضاً آخر 
يعتبر أن ترامب لا يــزال الرافعة التي يجب 
تسلقها، للفوز في أي انتخابات مقبلة، كما 
الــحــزب، هــو فــي جناحه  يـــرون أن مستقبل 
 مؤمن 

ً
الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، وبــعــضــهــم فــعــا

ــرة، وحــتــى التفوق  ــؤامـ ومــتــنٍ لــنــظــريــات المـ
الأبـــيـــض، والأخـــطـــر أنــهــم، فــي الــقــاعــدة، من 

الجيل الجديد.
ويــرى طوماس بــرادلــي، في كتابه »هــل يقوم 
الصادر  نفسه؟«،  بتدمير  الجمهوري  الحزب 
الــحــزب  أن  الــثــانــي 2020،  يــنــايــر/كــانــون  فـــي 
الــجــمــهــوري يــقــف أمـــام خمسة فــخــاخ، وضــع 
الفخ  ويتمثل  مستقبله.  وتــهــدد  فيها،  نفسه 
الأول في اتجاهه الثابت نحو اليمين، والذي 
يبعد الــنــاخــبــين المــعــتــدلــين عــنــه، وهـــم أســاس 
الموازنة في أي نظام سياسي ثنائي الحزبية. 
التغيير  الثاني، وهــو الأخــطــر، فهو  الفخ  أمــا 
الديمغرافي الذي تعيشه الولايات المتحدة، إذ 
يصوتون  باتوا  الذين  والأقليات  الشباب  إن 
بشكل نمطي للديمقراطيين، في تزايد مستمر 
 دورة انتخابية، أما كبار السّن، الذين 

ّ
مع كل

هذا  تــنــاقــص.  ففي  المــحــافــظ،  للحزب  يميلون 
الـــواقـــع يــضــع الــحــزب فــي خــطــر، بــعــد عقدين 
فقط من الآن، وقــد يجعله من أحــزاب الدرجة 
الــثــانــيــة. ويــشــكــل الإعــــام اليميني المــتــطــرف، 
ــالــــث، بــحــســب بـــــرادلـــــي، وتــقــلــيــص  ــثــ  الــ

ّ
الــــفــــخ

الـــضـــرائـــب المـــتـــواصـــل عـــن الأغـــنـــيـــاء، الـــرابـــع، 
 الــخــامــس، وهـــو ازدراء الــحــزب 

ّ
وأخـــيـــراً الــفــخ

لــلــتــقــالــيــد والمــــؤســــســــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــمــا 
فـــي ذلـــك مــواصــلــة قــمــع الــحــقــوق الانــتــخــابــيــة 

للأقليات وأصحاب المداخيل المتدنية.
رفـــــع تــــرامــــب، خـــــال حــمــلــتــه الأولــــــــى، شــعــار 
»تجفيف المستنقع« )محاربة الدولة العميقة( 
ــه الــنــاخــبــون الـــجـــمـــهـــوريـــون، على  ــوّت لـ ــ وصــ
أمـــل تــحــريــر الــســيــاســة الأمــيــركــيــة مــن سطوة 
الجمهوري  الحزب  لكن  ولوبياتها.  واشنطن 
يــبــقــى جـــــزءاً مـــن هــــذه الـــســـطـــوة. فــهــل ينجح 
ق 

ّ
حق بعدما  التقليدي،  موقعه  إلــى  بــالــعــودة 

لـــه تـــرامـــب بــعــض أمــانــيــه؟ أم ســيــشــهــد حــربــاً 
وكيف  المقبلة؟  الــســنــوات  فــي  طاحنة  داخلية 
ســيــواجــه شــعــار بــايــدن »تــوحــيــد أمــة ممزقة« 
الديمقراطي،  الحزب  أن  الأكيد  بحزب ممزق؟ 
كـــان أســـرع فــي تــرمــيــم قــوتــه رغـــم انقساماته 
تــرامــب، من  انتخاب  أفسده  الخاصة، بعد ما 
حزب ترامب نفسه، الــذي أصبح اليوم ممزقاً 

في القاعدة، والأيديولوجيا، والولاءات.

8
سياسة

يحصد الحزب الجمهوري 
الأميركي، اليوم، ما زرعه 
طيلة أربع سنوات. وضع 
كلّ ثقله في سلةّ دونالد 

ترامب، فخذله الأخير 
انتخابياً، ودمّر بنية الحزب، 
بانتظار الانتخابات النصفية 

في عام 2022

)Getty /وجوه معتدلة في الحزب تلاقي منافسة من المتشددين )طوم ويليامز

برنامج  عن  الكشف  الجمهوريين  على  م 
ّ
يُحت

ــونـــون فـــيـــه مــنــصــهــريــن بــهــذه  ــكـ ــزبــــي، لا يـ حــ
الدرجة مع الرئيس، علماً أن أيّ برنامج لكا 
الــحــزبــين الأمــيــركــيــين الــرئــيــســيــين، لا يــفــرض 
على أي رئيس منتخب، ومنتمٍ لأي منهما، أن 

يلتزم به.
 الحزب الجمهوري الأميركي، حتى أشهر 

ّ
ظل

دونالد  انتصار  نشوة  يعيش  ماضية،  قليلة 
في  كلينتون  هــيــاري  منافسته  على  تــرامــب 
الــجــمــهــوري  الـــرئـــيـــس  ــه  لــ ــق  ـ

ّ
ــق ــد حـ ــ 2016، وقـ

الــكــثــيــر مــن طــمــوحــاتــه، بــــدءاً بــاســتــمــرار دعــم 
الأغنياء ورجــال الأعــمــال، وصــولًا إلــى تعزيز 
ــرد المــهــاجــريــن.  ــ ــن الــــحــــدودي، وطـ ــ ــائـــز الأمـ ركـ
ــع  ــ ــي بــــــال الـــــحـــــزب، طــــــــوال أربـ ــ ولــــــم يـــخـــطـــر فـ
ســنــوات، التمرد على تــرامــب، أو الــخــروج عن 
اســم »حزب  طاعته، لدرجة صــار يطلق عليه 
تـــرامـــب«. الـــيـــوم، يــعــيــش الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
البيت  ، مع صدمة خروجه من 

ً
كابوساً ثقيا

مرتين،  عزله  واجــه محاولة  برئيسٍ  الأبــيــض 
وللمرة الأولــى في التاريخ الأميركي، وفقدان 
الأغــلــبــيــة فــي مجلسي الــنــواب والــشــيــوخ في 
الكونغرس. وبالتوازي، ليست أوضاع الحزب 
في الولايات أفضل حــالًا. في جورجيا، حربٌ 
داخلية داخل الجمهوريين، وكذلك في أريزونا 
في  وحتى  الشيوخ،  مقاعد  فيها  فقدوا  التي 
واقعة  بعد  تــرامــب  إليها  لجأ  الــتــي  تكساس، 
اقتحام الــكــونــغــرس، وهــي مــن أكــثــر الــولايــات 
الحمر التي استفادت منه. فقد كتبت صحيفة 
لم  الرئيس  أن  أيــام  قبل  تريبيون«  »تكساس 
يجد في استقباله هناك الوجوه الجمهورية 
ــيء لــلــتــرحــيــب بــه.   شــ

ّ
ــل الـــتـــي لــطــالمــا تـــركـــت كــ

وبــحــســب »ذا غـــــارديـــــان«، فــــإن حـــربـــاً أهــلــيــة 
تجرى داخل الحزب الجمهوري، بين جناحيه 
المعتدل واليميني المتطرف، كما أن تمهيدياته 
لــانــتــخــابــات المــقــبــلــة ســتــكــون حــامــيــة. وعلى 
ســبــيــل المـــثـــال، فـــإن إيــفــانــكــا تـــرامـــب وزوجــهــا 
جاريد كوشنر قد يدخان السباق الانتخابي 
للكونغرس فــي 2022 عــن ولايــة فــلــوريــدا، في 
مـــواجـــهـــة مــنــافــســين تــقــلــيــديــين، فــيــمــا وجـــوه 
معتدلة داخـــل الــحــزب، كــمــاركــو روبــيــو وليز 
ــدأت تـــواجـــه مــحــاربــة مـــن الـــداخـــل،  تــشــيــنــي، بــ
ــارة  لمعارضتها تــرامــب. ولا بـــدّ هــنــا مــن الإشـ
إلى أن ترامب، وعلى الرغم من إمكانية عزله، 
إلا أنه لا ينوي مغادرة عالم السياسة باكراً، 
 

ّ
كل من  الانتقام  المقبلة،  أجندته  لائحة  وعلى 

جمهوري طعنه في ظهره.
ــم الـــــــذي يـــعـــيـــشـــه الـــحـــزب  ــ ــؤلـ ــ هــــــذا الـــــواقـــــع المـ
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